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  :الملخص

تعد اللغة العربية من أهم عناصر المشترك العقدي بين المسلمين في العالم؛ لذلك 
نجد أثرها جلياً في كل الثقافات التي اعتنق أهلها الإسلام أفراداً أو جماعات أو 
عرقيات، وقد ظهر الأثر اللغوي للعربية بوضوح شديد في الثقافة الهندية على نحو 

لامية الأخرى، بل إن الأثر اللغوي تخطى القدرات العميقة على أكبر من الثقافات الإس
التعبير البلاغي إلى روح اللغة ومشاعرها وكيانها الوجداني والنفسي ممثلاً في الشعر؛ 

العربي في أرض الهند؛ كان مهاداً ملائماً لاهتمام ذوي  فنجد اهتماماً حقيقياً بالشعر
ه بالعربية، هذا الاهتمام لدى أصحاب لغة الأوردو وتأليف النزعة الفنية والموهبة بالشعر

  .أكثر من السنسكريتية والبهاسا لتقارب العربية والأردية
عدداً من قضايا » الشعر المكتوب بالعربية في شبه القارة الهندية«بحث  ويعالج

 والقوة العمل المباشرة بالدين وسوق غير العلاقة ذات موضوعه ويرصد أهم الاتجاهات
  :ويكثف عنايته بما يأتي العربية، للجزيرة ياسيةالس
 . الهندية القارة شبه في العربية والثقافة العربية الأمة أثر  دراسة- ١
 العربية اللغة وجعلوا الهندية القارة شبه من شعراء كتبها التي الشعرية النماذج  دراسة- ٢

  .ذلك وأهمية النماذج، لغة تلك

                                         
عم هذا المشروع بوساطة عمادة البحث العلمي بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، من خلال المقتـرح                تم د (*)
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 بالعربية وحاضره في أرض الهند، حيث يعد مقياساً ماضي الشعر المكتوب  مقارنة- ٣
الحضارة الاسلامية في الهند، ورفعة أو انهيار الوجود  لازدهار وخفوت

 .الإسلامي في أرض الهند
 .النبوية المدائح وبخاصة بالعربية المكتوب الشعر كنوز من ثمين كنز إلى الانتباه  لفت- ٤
 .العربية والجزيرة هندال في المسلمين بين التواصل جسور  مد- ٥
 الدراسات تطور لدعم والمقترحات، والنتائج التصورات من عددا البحث يطرح ثم

  .بالعربية القصائد نظم على الموهوبين وتشجيع العربية،
 شعر، عربي، هندي، الشعر الهندي، الشعر المكتوب بالعربية، :الكلمات الدلالية

الهندية، الحضارة الإسلامية، المشترك العقدي، الأثر اللغوي، الثقافة 
  .الدراسات العربية
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The Poetry written in Arabic Language,  
In the land of Indian Sub-Continent. 

Alauddin Ramadan 
Department of Arabic Language and Literature  
Prince Sattam Bin Abdulaziz University, KSA 

Abstract 
The Arabic language is considered the most important element of 

the common Dogmatic elements between the Muslims in all over the 
world. 

Search handles "written poetry in Arabic, in the Indian sub-
continent," a number of important issues and made the most important 
trends related to indirect religion and the labor market and the political 
power of the Arabian Peninsula, and intensify his care, including the 
following: 

١. Study the impact of the Arab nation and Arab culture in the 
Indian subcontinent. 

٢. The study of poetic forms by poets from the Indian subcontinent 
and made Arabic the language of those models, and the 
importance of it. 

٣. compared to poetry written in Arabic past, present in the land of 
India, where he is a measure of prosperity and the fading of 
the Islamic civilization in India, and the elevation or the 
collapse of the Islamic presence in the land of India. 

٤. draw attention to the precious treasure of poetry written in Arabic 
treasures, especially prophetic praise. 

٥. build bridges between Muslims in India and the Arabian 
Peninsula. 

  Find addresses the subject is a special and important and trackless 
in Arabic Studies, and has a double significance in terms of language and 
social relations between the Muslims. 
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Then research raises a number of scenarios and the results and 
proposals, to support the development of the Arab Studies, and encourage 
talented to write poems in Arabic. 
Keywords: Poetry, Arabic, Indian, Indian poetry, poetry written in Arabic, the 

common Dogmatic, linguistic impact, Indian culture, Islamic 

civilization, Arab Studies. 
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 :المقدمة
يعالج بحث الشعر المكتوب بالعربية في شبه القارة الهندية عدداً من القضايا المهمة 
ويرد شعاباً من الاتجاهات ذات العلاقة غير المباشرة بالدين وسوق العمل والقوة 

ة للغة العربية وأهميتها؛ لكن منبعه السياسية للجزيرة العربية، إضافة إلى القوة الذاتي
يظل واحداً، إذ ينطلق من العمق العقدي لأبناء تلك المناطق وحرصهم على إقامة 
شعائرهم الدينية بوعي وفهم عميقين، فقد نشأت محبة اللغة العربية والولوع بها في 
رياض العلم الشرعي لدى هؤلاء، وبتشجيع القيادات العربية ذات الوعي بدورها 

: ويكفينا بيان المؤسس الملك عبدالعزيز الذي وجهه لوفد مسلمي الهند، حيث قال
أعترف أمام االله وأمام كل المسلمين بأني لا أريد إلا العودة إلى دين االله، الإسلام «

، وكل ما نطمع فيه أن .....الصحيح البعيد عن الوثنية التي ليست من الإسلام في شيء
، وكان بيان المغفور له جلالة الملك عبدالعزيز دافعاً »ياً متيناًيتحد المسلمون اتحاداً قو

قوياً للهند الحديثة إلى مد حاضرها إلى عريق ماضيها ووصل من انقطع أو فتر من 
  .علاقتها باللغة العربية، وذروة سنامها الشعر

  :ويهدف البحث إلى تحقيق أمور منها
  .ة في شبه القارة الهندية دراسة أثر الأمة العربية والثقافة العربي- ١
 دراسة النماذج الشعرية التي كتبها شعراء من شبه القارة الهندية وجعلوا اللغة - ٢

  .العربية لغة لتلك النماذج، وأهمية ذلك
 مقارنة ماضي الشعر المكتوب بالعربية وحاضره في أرض الهند، حيث يعد مقياساً - ٣

 ورفعة أو انهيار الوجود الإسلامي لازدهار وخفوت الحضارة الإسلامية في الهند،
 .في أرض الهند

 لفت الانتباه إلى كنز ثمين من كنوز المدائح النبوية وجبهة عصية من جبهات - ٤
الإسلام القوية، في الحضارة الإنسانية قديماً وحديثاً، ويعد الشعر مخزن أفكارها 

 .ووجدانها
 العربية ودعم أواصر القربى  مد جسور التواصل بين المسلمين في الهند والجزيرة- ٥

 .بينهم، وتنبيه الغافل إلى هذه الآثار المهمة وقيمتها الفريدة
وسبقني إلى معالجة هذا الموضوع أساتذة أجلاء وعلماء فضلاء؛ لكن جلهم من 

 الدكتور الهنود، ولم يسبق أحد إلى هذا الموضوع في الثقافة العربية فيما أعلم؛ فكتب
 أواخر حتى الهندية القارة شبه في العربي الأدب«بعنوان  كتاباً ،)ادإسلام آب(إدريس  أحمد
الشعر العربي في «، وللدكتور ويران محي الدين الفاروقي، كتاب »العشرين القرن
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م، وهو في الأصل رسالة دكتوراه بالعربية، ٢٠٠٣، مارس »كيرالا ـ مبدؤه وتطوره
ا الباب، فناقش في رحابها الباحث كما اهتمت جامعة البنجاب الباكستانية بخاصة بهذ

: حامد أشرف همداني أطروحته للدكتوراه بالقسم العربي في الكلية الشرقية وموضوعها
، وأتاحت كلية اللغة العربية وآدابها في الجامعة الإسلامية »باكستان في العربي الشعر«

 الماجستير بقسم بالمدينة المنورة للباحث ألطاف أحمد مالاني تقديم أطروحته لنيل درجة
الشعر العربي في الهند في القرنين الثالث عشر «: الأدب والبلاغة في موضوع 

  ). هـ١٤٢٦ - هـ ١٤٢٥(، »والرابع عشر الهجريين
ولتحديد مفاهيم البحث الرئيسة نعرف بمصطلحين رئيسين لنجعلهما أكثر تحديداً في 

  :ذهن التلقي
 من عروضي بحر على المنظومة لقصائدا على يدل  تعبير:بالعربية المكتوب الشعر

  . عربي غير ووافية، لشاعر معبرة عربية وبلغة المعروفة العربي الشعر بحور
تعبير يقصد به الأرض المحصورة بين خليج البنغال : الهند أرض/ شبه القارة الهندية

في الشرق وبحر العرب في الغرب والمحيط الهندي في الجنوب وجبال 
الهند وباكستان وبنجلاديش : شمال وتضم عدداً من الدول هيالهيمالايا في ال

  .ونيبال وبوتان وسيريلانكا
  :الرئيسة التي نفذ البحث في ضوئها، فهي البحثية النقاط أما

الدراسات العربية وعلاقتها . الاستعراب الهندي. العرب في شبه القارة الهندية
 بالعربية في شبه القارة الهندية، الشعر المكتوب. بالعلم الشرعي في الهند وباكستان

. دراسة الشعر المكتوب بالعربية في شبه القارة الهندية.  واقعه– ازدهاره –جذوره 
من أعلام . الشعر المكتوب بالعربية في أرض الهند اتجاهاته وقضاياه وموضوعاته

دية دراسة الشعر العربي في الدراسات الهن. الشعر المكتوب بالعربية في أرضى الهند
 .الباكستانية

ولتنفيذ هذه النقاط توسل البحث بالمنهج التاريخي؛ كما استعان بالجمع والرصد 
  .الميدانيين والتحليل النصي

ويخرج البحث في نقاط متوقعة ترسم مسيرته وخطته، يمكن رصدها ههنا في 
  :الأسطر الآتية

  .مهاد حول أهميته ومنهجيته وسبب اختياره وأدبياته: أولا
 .العرب في شبه القارة الهندية: ثانيا
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الاستعراب الهندي، الدراسات العربية وعلاقتها بالعلم الشرعي في الهند : ثالثاً
  .وباكستان

 . واقعه- ازدهاره –الشعر المكتوب بالعربية في شبه القارة الهندية، جذوره : رابعا
  .دراسة الشعر المكتوب بالعربية في شبه القارة الهندية: خامسا

 . الشعر المكتوب بالعربية في أرض الهند اتجاهاته وقضاياه - ١
  . دوافعه وموضوعاته- ٢
مع العناية بتسليط ( من أعلام الشعر المكتوب بالعربية في أرضى الهند، - ٣

  ).الضوء على حسان الهند غلام ميرزا علي
  . واقع الشعر المكتوب بالعربية في أقطار شبه القارة الهندية- ٤
 .ر العربي في الدراسات الهندية الباكستانية دراسة الشع- ٥

مع العناية بتسليط (نماذج من الشعر المكتوب بالعربية في شبه القارة الهندية، : سادسا
  ).الهند بخاصة الضوء على لامية

  .الخاتمة وفيها أبرز النتائج والتوصيات التي انتهى إليها الباحث: سابعا
  :أهمية البحث

ى صعيد اللغة والعلاقات الاجتماعية بين المسلمين، إذ للبحث أهمية مزدوجة عل
أهميته  وتنبع. يعالج موضوعاً يعد مميزاً ومهماً وغير مطروق في الدراسات العربية

في الأصل من قيمة تلك النصوص وفاعليتها ودورها التي اضطلعت به حتى نجحت 
بية، إذ أنتجت الهند في أن تكون بديلاً ذاتياً عن المشاعر الإسلامية والعقدية العر

، )حسان الهند(شعراءها بلغتهم العقدية، للحد الذي دفعهم إلى تلقيب أحد شعرائهم بـ
 .لأنه قصر جل شعره على مدح رسول االله صلى االله عليه وسلم

ثم إن دراسة هذه الأشعار تقربنا من البيئات التي نشأت في رحابها مما يجعل 
ذين يشغلون حيزاً مهما في سوق العمل بالمملكة العربية فهمنا أعمق لأبناء هذه البقاع ال

السعودية، وكذلك فهم قضاياهم والوقوف على أحوالهم بوصفهم لبنة مهمة في بناء 
  .الكيان الإسلامي العالمي

  .أسأل االله أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم، وهو ولي التوفيق
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  )٢٢٠٦(

   :مهاد
  ولو أن أرض الهند في الحـسن جنـة        

 
ــدي   .:. ــا وح لِّكْتُهــور وم ــكانها ح   وس

ــة   ــاء مك ــاً ببطح ــستها يوم ــا ق   لم
 

  ولا اخترت عن سعدى بديلاً هوى هنـد        .:.
 

  ]بحر الطويل [
  آزاد البلگرامي

تعد اللغة العربية عنصراً من أهم عناصر المشترك العقدي بين المسلمين في كل 
سلام من أفراد وجماعات أصقاع العالم، لذلك كان أثرها واضحاً في كل من اعتنق الإ

وعرقيات، ولعل الأثر اللغوي للعربية يتجلى بوضوح شديد في الثقافة الهندية على نحو 
أظهر من غيرها من الثقافات الإسلامية الأخرى، وذلك لارتباط شبه القارة الهندية 

  .بالعرب والعربية في مرحلة تاريخية أسبق من البعثة المحمدية
لعرب صلات بغيرهم من الأمم كالفرس والروم والأحباش فمنذ الجاهلية كانت ل

والهنود، لأسباب متعددة ومتشابكة، وليس أدل على مخالطة العرب للهنود منذ العصر 
الجاهلي القديم مما وردنا من مظاهر تلك الصلات، مثل وصف العرب للسيف بالمهند 

، »الهندي«و، »بيض الهند«أو انه من حديد الهند أو أنه من صنعة الهند، و
الذي يسمى به العود » المندل«، كما أن »الهندية«، و»المهندة«، و»الهندواني«و

، الذي يسمى به الهال، مكانان على ساحل الهند كانا يصدران هاتين »حبهان«والـ
السلعتين، فلم يكن العرب بمنأى عن التأثر بما يأتيهم من الهند، علومها وفنونها، بل إن 

ند بلغ حد الكلف بها ومحبتها حتى إنهم اتخذوا منها اسماً لبعض تأثر العرب باله
نسائهم، كما تأثر العرب باللغات الهندية في الشعر منذ العصر الجاهلي فوظف العربي 

لفظ : ارت لصيقة بالعربية إلى يومنا هذا، مثلــــألفاظاً هندية وعربها حتى ص
له في السنسكريتية وأص» الصندل«ا، وــلفظ سنسكريتي أصله موچ» موز«
» القرنفل«، وكذلك )پيپيلي(» فيفيلي«وأصله في السنسكريتية » الفلفل«، و»چندن«
، وهو أمر أقره القرآن الكريم باستخدامه بعض المفردات هندية الأصل، »المسك«و

أصلها » ابلعي«، وكذلك )١(، والفيل لفظ سنسكريتي هندي»الفيل«، و»الزنجبيل«: مثل

                                         
، مجلة معارف الأردية الصادرة في عربي زبان وادبيان مين هندى اثراتعبدالمجيد ندوي، :  انظر- ١

 .٢١٤ص . ٤، ع ١٠٣م، ج ١٩٩٦أبريل / هـ١٣٨٩الهند، محرم 
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 )٢٢٠٧(

: ومن ألفاظ الطب. )٢(رقيق الديباج» سندس«أي الجنة، و» طوبى«، وكذلك )١(هندي
  .)٣(»الهليلج«و» الذريرة«

كما أن اللغة العربية كان لها حضورها المهم في اللغة الهندية، حتى في أقدس 
جورو جرنتا (نصوصها المقدسة، فمثلاً الكتاب السيخي المقدس عندهم المعروف باسم 

تمل على ألفاظ عربية كثيرة، وهو مثال حي لما يش) Guru Granth Sahibصاحب 
  . تتميز به الثقافة الهندية من التعددية والتزاوج

وتعد الأوردو من الأربع عشرة لغة الرسمية في الهند، وتكتب بالحرف العربي، 
بشيء يسير من التصرف، ) كيرالا(وكذلك تكتب بالحرف العربي لغة مليالام في مليبار 

اللغة العربِية الَلميالَمِية ( لغة مليالام العربية وما لبثت أن أصبحت
Arabimalayalam()مابلا(؛ لغة محلية لطائفة المسلمين في مليبار المعروفة باسم )٤( ،

ويذكر الدكتور محيي الدين الألوائي أهم العوامل التي دعتهم إلى اختراع هذه الحروف، 
طق الصحيح والهيئة الأصلية لبعض حرصهم على الاحتفاظ بالن«فيرى أن أهمها 

  .)٥(»الكلمات العربية والمصطلحات الشرعية دون تبديل أو تحريف

                                         
، دار الفكر العربي، أصل العرب ولغتهم بين الحقائق والأباطيل: عبدالغفار حامد هلال.  انظر؛ د- ١

 .٧٨م، ص١٩٩٦ -هـ ١٤١٧

مخطوطة محفوظة لدى المركز  (٧٠٦، ص تذكرة يد بيضا: غلام علي آزاد البلگرامي) مير( فقير - ٢
 )٧-٠٠٠٣٢٩٤٥-ACKU-٣الأفغاني بجامعة كابول برقم 

، دار ١١٨، ص البحث اللغوي عند الهنود وأثره على اللغويين العرب: أحمد مختار عمر.  انظر؛ د- ٣
، مجلة كلية بدء العلاقات العلمية بين العرب والهندحمد يوسف الهندي، وم.  م١٩٧٢الثقافة، بيروت 

 .٩٧م، ص ١٩٥٠، الجزء الأول، مايو ١٢الآداب، جامعة فؤاد الأول، القاهرة، المجلد 

لثقافة الفُلْكلُور الملَيبارِي فِي الهِنْدِ فُلْكُلُور عربِي إِسلامي، مجلة آفاق ا:  كرواتل، محمد علي الوافي- ٤
والتراث، السنة الثالثة والعشرون، العدد الثاني والتسعون، تصدر عن قسم الدراسات والنشر والشؤون 

كانون الأول ديسمبر / هـ١٤٣٧الخارجية، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، دبي، ربيع الأول 
 .٦٧م، ص ٢٠١٥

هـ ١٣٩٢ دار العلم للطباعة، القاهرة – ١، ط١٠٩، ص الأدب الهندي المعاصر محيي الدين الألوائي، - ٥
م؛ وقد وجدت للشيخ مولوي أوحد الدين بلگرامي تجربة مميزة يمكن وصفها بالدراسة اللغوية ١٩٧٢-

، در »نفائس اللغات«المقارنة، بين كل من العربية والفارسية والهندية في سياق أردي، وذلك في كتابه 
 .م١٨٨٤ أغسطس -هـ ١٣٠١مطبع نامي منشي نوال اكشور، لكهنو شوال 
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  )٢٢٠٨(

أما اللغة الهندية فتلتقي اللغة العربية بها من عدة أوجه، جمعها الدكتور أحمد 
  :)١(مختار عمر؛ ومن هذه الأوجه 

  . تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف- ١
  .فظ الموضوع لمعنى مفرد تعريف الكلمة بأنها الل- ٢
 التمييز بين الحروف الأصلية والزائدة عن طريق ما يثبت منهما في - ٣

  .تصاريف الكلمة
  . الخلاف حول الاشتقاق سعة وتضييقاً- ٤
  . الخلاف حول الحروف لها معان في ذاتها أو لا- ٥
  . أسماء الأفعال- ٦
  .تلال أصول الكلمات، ونوع الحروف فيها، من حيث الصحة والاع- ٧

وقد تعمق الدكتور عمر في دراسة التأثير والتأثر بين الثقافتين العربية والهندية في 
مجال اللغة؛ ليصل من دراسته إلى نتائج كان من أبرزها أن التأثير الهندي لم يكن 
بالصورة الشاملة أو الفعالة التي يتوهمها البعض، بل إنه وإن بدا مقبولاً في بعض 

 يمكن أن يقْبلَ في حالات أخرى، بل على العكس يعد الاحتمال حالات المشابهة لا
الآخر وهو التأثير العربي هو الأقرب إلى القبول، فالواقع أن هناك نفوذاً عربياً قوياً أثر 

من السهل بيان الكيفية «: في الحضارة الهندية ،منذ وقت مبكر، يقول جوستاف لوبون
د فالعرب كانت لهم قبل الميلاد بزمن طويل صلات التي انتقل بها علم العرب إلى الهن

تجارية منظمة بالهند وبوساطة العرب كان الغرب يتصل بالشرق في القرون 
  .)٢(»القديمة

تلك الصلات وصفها الشعر العربي في حقبة مبكرة من تاريخه، موضحاً رؤياتهم 
ل الأخنس بن لهذه الحضارة وإكبارها، ومعرفة قيمتها، وما لها من قوة وبأس، يقو

 ٧٠قيل إنه توفي حوال (شهاب التغلبي، وهو جاهلي قديم عاش قبل الإسلام بدهر 
  ]:بحر الطويل[، )هـ.ق

ــارةٌ    ــد عِم عــن م ــاسٍ م ــلِّ أُن   لِك
 

.:.   ــب ــؤُون وجانِ لْجــا ي ــروض إِليه ع  
 

                                         
 .١٣٣ – ١٣٢. ص. عمر، البحث اللغوي عند الهنود، ص- ١

 . ١٤٨ – ١٤٧ المرجع السابق، ص - ٢
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 )٢٢٠٩(

 ــه ــسيفُ كُلُّ ــرانِ وال حــا الب ــز له لُكَي  
 

  دِ كــارِبوإِن يأتِهــا بــأس مــن الهنْــ .:.
ــا   ــوشٍ كأَنَّه ــازِ ح ــن أَعج ــاير ع   تَطَ

 
.:. فهـــو آئـــب هاقَ مـــاءأَر ـــامهج  

ولُكَيز بالتصغير حي من أحياء العرب يبدو أنها كانت تقوم بينها وبين الهند مناوشات  
من حين لآخر؛ ويظهر تقدير الشاعر للهند لأنه وصفهم بأنهم ذوو بأس بينما وصف 

 بالبرازيق وهو لفظ فارسي يعني الجماعات أو المواكب واحدتها برزق العجم بعد ذلك
وبِرزِق، وفيها ضمناً استهانة بالعجم في مقابل احترام وتقدير هيبة الهند، ويروى في 

، »وإِن يأْتِهِم نَاس مِن الهِنْدِ هارِب«: ، ويروى»جلٌّ من الهند«: عجز البيت الثاني أيضاً
  ]: بحر الطويلمن [ويقول 

  )١(برازيق عجـم تبتغـي مـن تـضارب         .:.  وغارت إيـاد فـي الـسواد ودونهــا        
قبل الإسلام وبعده : هذه الصلة القديمة بين الهنود والعرب، تمثلت في ثلاث مراحل

وبعد فتح الهند، والمسؤول الرئيس عن ذلك وجود ثلاث طرق تربط الهند بالجزيرة 
حريان؛ أما الطريق البري فكان فيصل الهند بأهم طريق بري وطريقان ب: العربية

مراكز الشرق في بغداد ودمشق وسمرقند، أما البحريان فينتهي أحدهما إلى موانئ 
  .)٢(الخليج الفارسي والآخر يدور حول بلاد العرب ويبلغ موانئ البحر الأحمر

يث ومنذ عهد مبكر من عهود النبوة الأولى كان للهنود وجودهم في الإسلام، ح
عام (وصلتهم الدعوة أولاً عندما أرسل النبي صلى االله عليه وسلم كتاباً إلى ملك ماليبار 

، ونجدهم يتداولون حكاية عن ملك من ملوكهم سمع برسول االله صلى )م٦٢٨= هـ ٧
االله عليه وسلم، فاستخلف على ملكه وهاجر إلى المدينة ولقيه وأسلم بين يديه، والأشهر 

رما بيرومال؛ وهناك خلاف تأريخي كبير حول استجابة ملك ماليبار أنه ملك مليبار شا
Cheraman Perumal وإذا تحاشينا الخوض في ذلك الخلاف واكتفينا بسرد الوقائع ، 

المادية نجد أن الملك المليباري توفي في طريق عودته من لقاء النبي صلى االله عليه 
 أنه عندما استبد به المرض في وسلم، ودفن في صلالة، وقبره لما يزل فيها، كما

                                         
، شرح أبو محمد القاسم بن محمد بن ديوان المفضليات انظر؛ الضبي، أبو العباس المفضل بن محمد، - ١

كسفورد، مطبعة الآباء اليسوعيين، بشار الانباري، تحقيق كارلوس يعقوب لايل، طبع على نفقة كلية أ
 .٤١٧م، ص ١٩٣٠بيروت 

 .١١٨ البحث اللغوي عند الهنود، ص - ٢
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  )٢٢١٠(

صلالة وعلم أنه ميت كتب إلى خلفائه يوصي بمن معه من المسلمين خيراً، ووصل 
، وأنشئ فيها Kodungallurالوفد الذي أرسله الملك المليباري إلى مملكة كودونجالور 

 Cheraman Juma Masjidمسجدأقدم مساجد المسلمين خارج الجزيرة العربية، هو 
in Kodungallur منطقة، وهو يقع في ) هـ٧(= م ٦٢٩، الذي بني سنةThrissur  

ثم أصقلت العلاقات العقدية بين الهنود والعرب على يدي . Keralaبولاية كيرالا 
العرب الذين كانوا يبحرون ما بين شبه الجزيرة العربية وكيرالا، حتى توجه عبد 

  .)١()هـ٤٢(الرحمن بن سمرة إلى الهند فاتحاً سنة 
 كانوا Mapillaومن هنا نجد رواية بعض المؤرخين بأن أسلاف مسلمي مابيلا 

= م ٧١١ –٧١٠(من أوائل المسلمين في الهند قبل غزو محمد بن قاسم للسند عام 
، رواية تعضدها أدلة تاريخية قوية، ويساند هذا الرأي السيد سليمان )هـ٩٢-هـ ٩١

 الهند بعد بضع سنين من إعلام النبي محمد لقد دخل الإسلام بلاد«: النَّدوِي؛ فيقول
نجد أعداداً لا بأس بها من أسر مابيلا أصلهم " مالبار"صلى االله عليه وسلم رسالته، ففي 

ولم يقتصر الوجود العربي على العلماء والتجار المسلمين . )٢(»من مدينة حضرموت
اد منذ وقت مبكر وحسب بل إن عدداً من المسلمين العرب وصلوا إلى داكان وحيدر آب

من القرن السابع الميلادي، فجر الدعوة الإسلامية، واستمرت الهجرة والانصهار 
منتصف القرن (الإنساني العقدي بين العرب والهنود، حتى منتصف القرن السابع عشر 

، مع الفتوحات الإسلامية، وتوطيناً للوجود الإسلامي في الهند، )الحادي عشر الهجري
م ١٧٠٧أورانجزيب، عام   الإمبراطور أورنكزيب عالم كير أووبخاصة بعد موت

  ).هـ١١١٨(=
لكن الهند ظلت محتجبة عن أنظار المؤرخين العرب، فلم تحظ المكتبة العربية بعدد 
من الكتب يتناسب مع مكانة الهند وأهميتها بالنسبة للعرب، ويرجع ذلك لأسباب عديدة، 

دمته لكتاب أبيه العلامة عبدالحي الحسني اللكنهوي، أشار إليها أبو الحسن النَّدوِي في مق

                                         
هو أحد .  ابن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، أبو سعيد القرشي العبشمي- ١

             هـ، وقيل ٥٠توفي في البصرة سنة . وكان والياً على سجستان. الصحابة، وقد أسلم يوم الفتح
 . هـ٥١سنة 

٢  - Ishtiag Hussain Qureshi, The Muslim Community of Indopakistan Sub-continent, 

(The Hague: s-Gravenhage, ١٩٦٢), pp.١١. 
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 )٢٢١١(

بعد هذا الجزء من العالم الإسلامي : ومنها» الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام«
عن جادة الثقافة الإسلامية العالمية، التي تمر عليها قوافل العلم والتدوين، وبسبب 

لغة الديوان والتدوين والتاريخ، انطوائها على نفسها وبسبب أن اللغة الفارسية ظلت 
طوال الحكم الإسلامي في الهند، ولولا الحج لكانت الهند في عزلة تامة عن العالم 

على الرغم من أن الحكم . )١(الإسلامي، وبقيت مجهولة تحتاج لمن يغامر باكتشافها
 ذلك الإسلامي في الهند ظل قرابة الف سنة بينما استمر في الأندلس ثمانية قرون، ومع

ظل العرب يذكرون الأندلس ويغضون وعياً عن استذكار الهند، ولعلي أرجع ذلك في 
ظني إلى أن العرب هم من حكم الأندلس بأنفسهم، بينما الهند حكمتها طوائف مسلمة 
من غير العرب جلهم من أرض شبه القارة الهندية وما حولها، لذا اعتقد أن العرب لم 

عقدية وقيمها الإسلامية، صارت بقعة طاهرة غالية، وجب يفطنوا إلى أنها بقيمتها ال
عليهم الاتصال بها، والتواصل معها ومساندتها والامتزاج مع إخوانهم فيها، وهم أهل 
نُفْرةٍ ونُصرة، وعلم وفطنة، على الرغم من حاجة الهنود المسلمين إلى المساندة، بسبب 

، ذلك الصراع الذي تحول في النصف الصراع الديني والعرقي بين المسلمين والهندوس
الأخير من القرن التاسع عشر إلى صراع وجودي من أجل البقاء، وكان صراعاً غير 

كما (متكافئ لأن الهندوس آنذاك طبقة مثقفة وآمنة مالياً واجتماعياً، بينما المحمديون 
اع أصبح أشد ؛ يمثلون الطبقة غير المثقفة، المطحونة اقتصادياً، هذا الصر)سماهم هانتر

، وأزكت )٢(احتداماً وعنفاً بسبب الخلافات الدينية قبل وأثناء الاحتلال الإنجليزي للهند
= م ١٥/٨/١٩٤٧ – ١٨٥٨(بريطانيا ذاك الصراع في مرحلة الراج البريطاني 

  ).هـ٨/٢/١٣٦٦ - هـ ١٢٧٤
 مسلمو الهند كانوا لسنوات عديدة، مصدراً«: Hunterيقول ويليام ويلسون هانتر 

للتغيرات المزمنة للسلطة البريطانية في الهند؛ فلسبب أو لآخر لديهم انصراف عن 
نظامنا، وعن التغييرات التي قبلها الهندوس بمرونة أكثر وأريحية، وهو ما يعد عندهم 

                                         
مقدمة أبي (، الإعلام بمن في تاريخ الهند من الاعلام:  عبد الحي بن فخر الدين الحسني اللكهنوي- ١

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ دار ابن حزم، بيروت، - ١ط. ١/١٨، )ندوي للكتابالحسن علي الحسني ال

٢  - Hunter W. W. The Indian Musalmans, ٣ed, London, Trübner and Company, ١٨٧٦, 

P١٦٧. & See; Valentine Chirol, Indian Unrest, MacMillan & Co., Ltd., London, ١٩١٠, 

P١٢٤. 
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  )٢٢١٢(

فالعلاقات بين المسلمين وحكومة الاحتلال البريطاني في شبه . »أخطاء شخصية عميقة
قرة طوال القرن التاسع عشر، حيث كان البريطانيون ينظرون القارة الهندية لم تكن مست

إلى مسلمي الهند بوصفهم عقبة كؤود في طريق أطماعهم في الهند، قال رئيس مجلس 
؛ لذا »أصبحوا شوكة في جانبنا في الهند«: الهند البريطاني عن المسلمين في تقرير له

قتصادية والسياسية، لمواجهة اتخذت بريطانيا سياسة القمع والضغوط الاجتماعية والا
المسلمين، وعلى النقيض عاملت الهندوس بشيء من التودد والاستمالة ، وتنمية 
العلاقات الهندوسية البريطانية، وذلك لأن الهندوس يقبلون الوجود البريطاني وما 

 the changes in which the more flexible(يستتبعه من نظم بمرونة ومرح 
Hindus have cheerfully acquiesced()وقد كتب حاكم الهند اللورد إلينبرج . )١

Ellinborough م ١٨٤٣ من يونيو عام ١٨ إلى دوق ولنجتون بتاريخ الأحد             
، معادٍ لنا )يقصد المسلمين(هذا الجنس «: ، يقول)هـ١٢٥٩ من جمادى الأولى ٢٠(=

  .)٢(»سبشكل أساسي وسياستنا الواعية هي في مصالحة الهندو
ورأى جيمس فريزر أن العرب هم السبب الرئيس وراء تمرد مسلمي الهند وعدم 
رضوخهم للاحتلال البريطاني، وفي اربعينيات القرن التاسع عشر الميلادي طالب نظام 
ناصر الدولة والحاكم العام بطرد العرب من حيدرآباد، وهو طلب سبقه إليه كثيرون 

ل دائماً بالرفض ثم بدأ الوجود العربي ينهار في الهند من البريطانيين؛ لكنه كان يقاب
وبخاصة عندما استخدم سالار جانج بعضهم في ردع القوات المناهضة للمصالح 

م ، ١٨٥٣البريطانية في المنطقة، وهو ما أدى إلى ضعف النفوذ العربي في الهند منذ 
 ، يقضي بمنع ثم بدأت حكومة بومباي إصدار نظام جديد خاص بالجنسية والجوازات

  .)٣(هجرة العرب إلى البلاد، والحد من وجودهم في الهند
                                         

١  - Hunter, The Indian Musalmans, P١١. 

، ، والمصير السياسي لمسلمي الهند١٨٩٨ – ١٨١٧سيد أحمد خان خليل عبدالحميد عبدالعال، .  د- ٢
 – ١٩٠.ص. م، ص١٩٨٢أكتوبر / هـ١٤٠٣مجلة الدارة، السنة الثامنة، العدد الثلاثون، المحرم 

  :وقد وردت صيغة الخطاب في. ٢٢٣
- Ram Gopal, Indian Muslims—A Political History (١٩٤٧–١٨٥٨), New York: Asia Pub. 

House ١٩٥٩. 
، ترجمة جمال حامد، مجلة دراسات الخليج والجزيرة عرب حضرموت في حيدر آباد عمر الخالدي، - ٣

 .م١٩٨٦، مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، يناير ١٤٧، ص ٤٥، عدد ١٢العربية، مجلد 
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 )٢٢١٣(

وقد ظهرت براعة الهنود في الجهاد الفكري ضد الاستعمار والتنصير، فكان فيهم 
ومحمد علي المونكيري، وقاسم بن أسد ) م١٨٩١ – ١٨١٨(رحمت االله الهندي 

 علي المراد آبادي، النانوتوي، ورشيد الجنجوهي، وناصر الدين الدهلوي، ومحمد
  .وغيرهم كثيرون

  :العرب في شبه القارة الهندية
  :عرب الهند وهنود العرب

كانت الهجرات دولة بين شعوب الماء فهاجر إلى الجزيرة العربية والعراق 
الزط والبياسرة والسبابجة والبلوش واللواتيا والتكاكرة والميد والأساورة : جماعات من

  . إلى الهند وفارسوالأحامرة، وجلها ينتمي
الفارسيتين، وهم قوم يعيشون فيما بين ) Jets(، أو )Jat(فتعريب كلمة ) الزط(أما 

المنصورة ومكران على مياه مهران، وهم يختلطون على المؤرخين مع الميد وكلاهما 
من القبائل السندية التي عاهدت محمد بن القاسم على السمع والطاعة ما بين عام وفاة 

، وقبل أمر سليمان بن عبد الملك بخلع وسجن محمد بن القاسم )هـ ٩٥(ثقفي الحجاج ال
هـ، وذكرهم في العرب معروف قبل ذلك بدهر وورد ذكرهم في أحاديث ٩٦سنة 

، الكلمة الهندية الكوجراتية، وتعني »بي سار«مشهورة؛ والبياسرة ربما تسموا بذلك من 
تهم من اختلاط الاعراق بين الهند ، وهم قوم من هجين الهند تشكلت طائف»الخليط«

والفرس واليمن والعراق والأحباش، والسبابجة قوم ذوو بأس وجلد من السند والهند 
يستأجرون للخدمة والحراسة، والبلوش أقوام من بلوشستان أو بلوخستان من أهل 
مكران، أو من جزر الملتان، واللواتيا قوم أصولهم من حيدر آباد، أو من إيران، أما 
التكاكرة كما سماهم البلاذري، أو التهاكرة كما سمتهم بعض المصادر الهندية، وقد 

: ومن قراصنة البحر كذلك. التكامرة؛ هم قراصنة من سكان الديبل: يطلق عليهم أيضاً
الميد أو الميذ، كما وصفهم المسعودي والبلاذري، وفي صورة الأرض هم قبائل 

تان، وكانوا يقيمون على شطوط مهران من حد مفترشة ما بين طوران ومكران والمول
  . )١(الملتان إلى البحر، والأساورة قطنة السواحل

                                         
 لابن صورة الأرض، و٤٣٣ – ٤٣٢، وص ٣٧٠ – ٣٦٧، ص تاج العروس ولسان العرب:  راجع- ١

وانظر؛ البلاذري، أبو الحسن . ٢٨٣، و ص ٢٨٠ - ٢٧٩م، ص ١٩٩٢حوقل، دار مكتبة الحياة، بيروت 
 .٤٢٢م، ص ١٩٥٩محمد رضوان، مطبعة السعادة، القاهرة : ، تحقيقفتوح البلدان: أحمد بن يحيى
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  )٢٢١٤(

كل هؤلاء وغيرهم ارتحلوا إلى بلاد العرب عن طريق اليمن وفارس لأسباب 
تجارية وسياسية، وبعضهم حملهم على الهجرة سبب عقدي، هو ورود بعض النبوءات 

، »بهويش بران/ بويش فران«ا في  المقدسة، كمعن البعثة المحمدية في كتب الهنود
، فقد ورد فيهما وصف للبعثة النبوية الشريفة يشبه في مجمله ما »اتهرويد/ أثرويد«و

صلى االله (جاء في كتاب النصارى المقدس عندهم، من أخبار عن رسول اسمه أحمد 
  .)١()عليه وسلم

 من العرب إلى الهند، من وكما هاجرت أقوام من الهند إلى بلاد العرب، هاجر عدد
اليمن وعمان والبحرين وعسير ومصر وغيرها، فمن هاجر من الجزيرة العربية قبل 
الإسلام كان دافعهم إلى ذلك التجارة، ومن هاجر بعدها كان مستجيباً لنداء العقيدة 

ء والمحبة لتلك الأصقاع المباركة، نظراً لتعطش الهند للدين الإسلامي، واحتفائهم بالفقها
وعلماء العربية، ورغبتهم في تحصيل معارفهم وعلومهم بدقة تكسر حاجز اللغة بينها 
وبين عقيدتها الإسلامية، التي كانوا في شوق إليها، ربما قبل البعثة النبوية كما أشرنا 

  .من قبل
ويعد الحضارمة من أكثر شعوب الجزيرة العربية عناية بالثقافة والمعرفة بعامة 

ي بخاصة، كما أن حضرموت كانت تعد في حقبة وسيطة مركزاً مهماً والتحصيل العقد
من أبرز مراكز تعليم الدين الإسلامي، كما أن لحضرموت تاريخها الطويل في الهجرة 
إلى عدد من الدول العربية والآسيوية ن وبخاصة في شرق إفريقيا وجنوب آسيا وفي 

معارف الدينية، إلى جانب لكل هذه البلاد عني الحضارمة بتعليم الإسلام وبث ا
  .)٢(التجارة

فقد هاجر الحضارمة في العصور الوسطى إلى الساحل الغربي للهند مثل بيجاور 
Bijapur وسودارت ،Sodart وأحفاد الحضارمة ممن هاجر منهم إلى الهند في ،

العصور الوسطى يعيشون إلى الآن في تلك البقاع الهندية وقد ذابوا في محيطها وتلونوا 
أديمها وحسبهم أنهم بين ظهراني إخوانهم من مسلمي الهند يشد بعضهم بعضاً، وفي ب

                                         
، مجلة الدراسات الأدبية بين العربية والأرديةجوانب مهمة من العلاقات اللغوية و:  عمر فاروق- ١

 .١١٥م، ص ٢٠١١، العدد الثاني، الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد، باكستان ٤٦الإسلامية، المجلد 

            ، مجلة الدارة الوجود العربي في حيدر آباد: نتائج هجرة الحضارمة إلى الهند عمر الخالدي، - ٢
 . م١٩٨٤هـ، ديسمبر ١٤٠٥، ربيع الثاني ٣٩لجزء الثالث، السنة العاشرة، العدد ، ا٢٢٠ – ٢١٩ص 
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 )٢٢١٥(

العصر الحديث هاجروا إلى حيدر آباد ومارثا بصفة خاصة، ثم توسعوا في هجرتهم، 
فهاجروا إلى أحمد آباد، وبراديش وحيدر آباد، وجورجارات ودلهي وبارودا وكليكتا 

  . )١(ومليبار وبنجال
د العربي الحضرمي في الهند مكانتهم العلمية والتجارية في وقد أزكى الوجو

، إذ حظوا بمركز مرموق وتقدير )م١٦٨٦ – ١٤٩٠(بيجابور في عهد عادل شاهي 
واحترام شعبي عام بين المسلمين، ومن هؤلاء أيضاً أبو بكر محيي الدين عبد القادر 

  .كان عالماً بارزاً، الذي عاش وتوفي في أحمد آباد، و)م١٦٢٧ – ١٥٧٠(العيدروسي 
عرفت الثقافة الأردية عدداً من الهنود العرب لمعت أسماؤهم، وكان لهم تأثيرهم 

، مثل السيد إبراهيم المسقطي رئيس الأكاديمية الأردية في )٢(الكبير في الحياة العامة
، والشيخ أبو بكر )م عن خمسة وثمانين عاما٢٤/٨/٢٠١٥ًقتل يوم الاثنين (حيدرآباد 

ر من الصحفيين الكبار في حيدر آباد، يعمل في صحيفة رهنمائي دكن، با جاب
والصحفي حبيب علي الجيلاني، ومن بين تلك الأسماء عرفت الثقافة الأدبية شعراء 

، وصفه الدكتور محمد )بابر شيخ(مؤثرين من أمثال السيد الناصر بن أحمد باحيال 
من كتاب الأردية المعروفين أنظر الندوي بأنه صحفي عملاق وشاعر مجيد، ومثله 

،وعوض سعيد )م١٩٧٢ - ١٩٢٢(سليمان عريب : وشعرائها المجيدين المشهورين
  ).م١٩٩٥ -  ١٩٣٣(

وقد تسربت اللغة العربية في الشعر الأردي كما تسربت إلى الشعر الفارسي، 
وشعر البشتو، يقول الشاعر غلام جيلاني بادشاه قادري الجشتي الملقب بتسليم، في 

  ]:بحر البسيط[، )جار مصرعي(نه، بأسلوب ديوا
ــدائي إلا دواك  ــيس لــــ   لــــ

 
ــفاك   .:. ــي إلا شــ ــيس دوائــ   لــ

 
ــي إلا ولاك  ــيس ولائــــ   لــــ

 
ــاك  .:. ــائي إلا رجــ ــيس رجــ   لــ

                                          
، كتبه الحاج عثمان »قدوم العرب إلى الهند« نشرت الجمعية اليمنية بالهند كتاباً صغير الحجم بعنوان - ١

بن سعيد باعثمان، وترجمه عنه حامد بن عبيد بن خليفة، وكتب بخط مدرس حبيب حسين بن حفيظ 
 .م١٩٩٧ الجمعية اليمنية بالهند، باركس حيدرآباده، أندهرابرديش الهند، – ١لفقيه، طبا

م، ٢٠١٠/ ١١/ ٤ - ١٠/ ٢٩ بحيدر آباد، في عددها الصادر يتاريخ جريدة كواه الأوردية نشرت - ٢
جهود الشخصيات الهندية ذات الأصول اليمنية العربية في إثراء وانظر؛ . عدداً خاصاً عن اليمن

 . وما بعدها١١٥ص . م١/٢٠١٣، العدد ٦٤محمد أنظر الندوي، ثقافة الهند، مج . ، درآباد الدكنحيد
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  )٢٢١٦(

ــيم    ــت علـ ــميع أنـ ــت سـ   أنـ
 

  أنـــت بـــصير أنـــت كلـــيم    .:.
  أنـــت كـــريم أنـــت رحـــيم    

 
  أنـــت قـــديم مـــا لـــي ســـواك .:.

ــصور    ــين م ــم م ــصور ه ــوي م   ن
 

  نــوي مقــدر هــم مــين مقــدر     .:.
ــسخر    ــين م ــم م ــسخر ه ــوي م   ن

 
ــداك   .:. ــي فــ ــر روحــ   االله أكبــ

  حاضر توئي هـي نـاظر تـوئي هـي          
 

  باطن تـوئي هـي ظـاهر تـوئي هـي           .:.
ــي   ــوئي ه ــر ت ــي آخ ــوئي ه   أول ت

 
ــاك .:. ــداك لا انتهـــــ   لا ابتـــــ

  سب مين فقير اور تـو هـي تـو نكـر         
 

  سب مين حقير اور تو هـي فـومي تـر      .:.
ــسليم احقـ ـ  ــر ت ــي كمت ــده ه   ر بن

  
ــر .:. ــت ك ــاج م ــواك-محت ــن سِ م١(ع(.  

سلافة (من كتاب » محاسن أهل الحرمين والبلدين المحترمين«وقد ورد في قسم  
، تحدث فيه عن والده أحمد »الوالد الأمير نظام الدين«، ترجمة عنونها المؤلف )العصر

از وربي في حجر كان مولده ومنشأه في الحج«: بن محمد معصوم الحسيني، فقال
الحجر وغذي بِدر زمزم، ولما ضاع أرج ذكره نشراً، وتهلل محيا الوجود بفضله بشراً 

يقصد عبداالله قطب شاه ملك [، استهداه مولانا السلطان ...وغادر صيته وأنجد 
إلى حضرته الشريفة واستدعاه إلى سدته الوريفة، فدخل إليه ] Golcondaغولكوندا 

؛ فأملكه من عامه ابنته، وأسكنه ]م١٦٤٥[= ام خمس وخمسين وألف الديار الهندية ع
، فقد زوج السلطان عبداالله بن محمد بن إبراهيم بن سلطان قُلي )٢(»من إنعامه جنته

قطب الملك؛ ابنته للسيد نظام الدين المدني الملقب بميرزا أحمد، ثم أقامه نائبا عنه، 
هـ، وولي بعده ابنه أبو الحسن بن ١٠٨٣حتى اعتزل السلطان عبداالله قطب شاه سنة 

عبداالله، وكان أبو الحسن شاعراً، ولم يكن ابن معصوم وحده من نال هذه الحظوة عند 

                                         
خاكسار شاه محمد ولي ): تصنيف(، مرتبة ديوان تسليم:  تسليم، غلام جيلاني بادشاه قادري الجشتي- ١

تمل واش. هـ١٣٣٤، مطبع محبوب النظائر مال حيدر آباد، ٧٤االله قادري اديب كلشن آبادي، ص
على أشطر بالعربية، » مثلث در ذكر حق«، كما اشتملت قصيدته ١٣٤الديوان على قصيدة بالعربية ص 

 .١٤٨ص

 - ، مطابع علي بن علي، قطر٢، طسلافة العصر في محاسن الشعراء من كل مصر ابن معصوم، - ٢
 .٢٥٠ – ٢٤٩، و١٠هـ، ص ١٣٨٢الدوحة 
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 )٢٢١٧(

 ١٥٢٦= هـ ٩٩٥ – ٩٣٢(ملوك الهند، فقد نالها غيره كالسيد حسن بن شدقم المدني 
ات ، فقد زوجه الملك حسين نظام شاه ملك أحمدنكر من أخته فتح شاه، وم)م١٥٨٧ –

  .ابن شدقم في الدكن في عهد السلطان مرتضى الأول بن حسين نظام شاه
ومن العرب من فقد لغته في الهند فممن هاجر من العرب إلى الهند من فسدت 

أبو بكر بن محسن باعبود صاحب المقامة : عربيته، ودخلها اللسان الهندي، ومنهم
ات بها، وفسدت لغته العربية الهندية، لأنه هاجر من اليمن في سن مبكرة، وعاش وم

  .في مواضع كثيرة
  :الاستعراب الهندي

قد يكون الوقوف على نقطة زمنية محددة للاستعراب الهندي ضرباً من المستحيل، 
وذلك لاختلاط العرب بالهنود منذ عصور تاريخية مبكرة، فالتلاقي الإنساني كان أسبق 

أن الاتجاه الهندي إلى الاستعراب من عصور التدوين في الحضارتين، لكن المقطوع به 
المقنن كان نتاجاً طبعياً لدخول الإسلام وارتباطهم بشرائعه، فكانت اللغة العربية بوابتهم 

  .إلى الدين وتمكين المعتقد وإقامة الشرع
فتعلُّم اللغة العربية في المجتمعات الإسلامية الناطقة بلغات أخرى يعد من قبيل 

صصية، لأنها محكومة بإطار ديني عقدي تتم في سياق خاص العربية الموجهة أو التخ
، لكن العربية في الهند تختلف عن ذلك على الرغم من أنها )١(محكوم بأهداف محددة

انتهت إلى ذلك؛ إذ أن جل ما يدرسه الطالب في المدارس العربية من الكتب المقررة 
اة غير أن الوضع أخذ وضعت لجيل يتكلم الفارسية ويتعامل بها في جميع شؤون الحي

يتحول لصالح الأردية وغيرها من لغات المناطق منذ وقف التعامل الرسمي بالفارسية، 
وتأخذ الحيرة لب المدرك للمأساة حين يشاهد دراسة المواد العربية من الصرف والنحو 
وما شابه ذلك في هذه المدارس تدور بين ثلاثة أطراف متباينة، فلغة القاعة هي اللغة 

محلية، بينما لغة الكتاب المقرر هي الفارسية، والهدف المراد من المادة المدروسة ال
  . )٢(الوصول إلى قواعد الصرف العربي وأصول لغة القرآن

                                         
، ندوة تطوير اللغة العربية، جامعة  سياق إسلاميتدريس اللغة العربية في:  رشدي أحمد طعيمة- ١

 .٦م، ص ١٩٩٢بروناي دار السلام، سلطنة بروناي، 

، أثر الفكر الغربي في انحراف المجتمع المسلم في شبه القارة الهندية:  خادم حسين إلهي بخش- ٢
ية بمكة المكرمة، ، قسم الدراسات العليا الشرعية، كلية الشريعة والدراسات الإسلام)رسالة دكتوراه(

 .١٢٠م، ص ١٩٨٥ –م ١٩٨٤= هـ ١٤٠٥ –هـ ١٤٠٤جامعة أم القرى، 
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  )٢٢١٨(

أما بدء الاستعراب تأريخاً؛ فكان أسبق من الإسلام، حيث قامت بين العرب وشبه 
يلة، ويرجع ذلك لأسباب القارة الهندية صلات لسانية قديمة، قبل الإسلام بدهور طو

الملاحة : )١(كثيرة وعوامل عديدة، ولعل من تلك العوامل القديمة وأسبابها الرئيسة
العربية في المياه الهندية قبل الإسلام بمئات عديدة ، نتج عنها التفاهم على تبادل 
البضائع والسلع ؛ ثم خطت اللغة العربية خطوة أخرى نحو الانتشار في جنوب الهند، 

، ولكن )كيرالا( فجر الإسلام، عندما اتخذ التجار العرب جاليات لهم بساحل ملبار في
الذي دفع بقوة انتشار العربية وذيوعها، ورواج علومها وفنونها في شبه القارة الهندية 
الباكستانية، هو الحركة الإسلامية التي قادها محمد بن القاسم، وبعدها توطدت قواعدها 

ومنها إلى ) دهلي(، ثم تقدمت موجتها إلى )كشمير(إلى تخوم ) ديبل(في السند كلها من 
، حتى عمت نواحي الهند، فحدثت نهضة علمية وظهرت )بوبي(الإقليم الشمالي 

ثمارها، وأتى على الهند حين من الدهر أصبحت فيه اللغة العربية لغة لأهل بعض 
ديبل «):)٢(أحسن التقاسيم( في المناطق مثلها مثل اللغات المحلية الهندية، يقول المقدسي

، وكلامهم سندي ...بحرية قد أحاط بها نحو مائة قرية، أكثرهم كفار، كلهم تجار 
لسان أهل المنصورة والملتان «، وقد قال الأصطرخي نحو ذلك، فشهد بأن »عربي

  .)٣(»ونواحيهما؛ العربية والسندية
ا القنطرة إلى صحة العقيدة كان اهتمام سلاطين وملوك الهند بالعربية كبيراً لأنه

والفقه بالدين وحباً في الشريعة وقربى إلى االله، وربما يرجع اهتمام ملوك الهند بالعربية 
كذلك؛ لما بين الثقافتين من تشابه، جعل اختلاف الشعراء العرب إلى بلاط ملوكهم 

نهم، فمن مادحين أمراً ذا أثر في نفوسهم، فقربوهم وأغدقوا عليهم ورفعوا مكانتهم بي

                                         
، مجلة مجمع اللغة نظرة إجمالية في حركة التأليف باللغة العربية في الهند: جميل أحمد.  انظر؛ د- ١

 نيسان أبريل -هـ ١٣٩٥، ربيع الأول ٣١٧العربية بدمشق، المجلد الخمسون، الجزء الثاني، ص 
 .م١٩٧٥

، ص أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم:  المقدسي، أبو عبد االله محمد بن أحمد المعروف بالبشاري- ٢
 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١ مكتبة مدبولي، القاهرة – ٣، ط ٤٧٩

 - ، دار صادر١٧٧، ص مسالك الممالك:  الأصطرخي، أبو إسحاق بن إبراهيم الفارسي الكرخي- ٣
، صورة الأرضوانظر ابن حوقل، . م١٩٢٧ن، مطبعة بريل، سنة ، مصورة عن طبعة ليد)ت.د(بيروت 

 .٢٨٠ص 
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 )٢٢١٩(

ثقافة الهند غشيان الشعراء بلاط الملوك وذكرهم في أشعارهم ومدحهم ووصف مآثرهم 
  .)١(والفخر بانتصاراتهم

كما أن جل حكام المقاطعات والولايات الهندية المسلمة كان لهم اهتمام بالثقافة 
العربية والإسلامية لأسباب سياسية وعقدية، مما حملهم على الاتساع في إنشاء 

لمدارس ومعاهد العلوم العربية والشرعية، ومن أبرز هؤلاء الحكام الأسرة الشاهجاهية ا
  . )٢()م١٦٨٧ – ١٥١٨(القطب شاهية التركمانية التي حكمت مملكة قلكندا 

لذا نبغ الهنود في علوم شرعية وعقدية أهملها العرب، قال العلامة محمد رشيد 
لولا عناية إخواننا علماء الهند «: »السنةمفتاح «فنسنك . ي. رضا في مقدمته لكتاب أ

بعلوم الحديث في هذا العصر لقضي عليها بالزوال من أمصار الشرق، فقد ضعفت في 
مصر والشام والعراق والحجاز منذ القرن العاشر للهجرة حتى بلغت منتهى الضعف 

، )قاسيمأحسن الت(وهو ما سبق إليه المقدسي في . )٣(»في أوائل هذا القرن الرابع عشر
  .  )٤(»أكثرهم أصحاب حديث«: حيث يقول عن أهل السند

كانت العربية في شبه القارة الهندية لغة للدين والعقيدة بعد أن كانت لغة للتجارة، 
وظلت الدراسات العربية مرتبطة ارتباطاً تاماً بالعلم الشرعي، ولعل الاستعراب 

ي، وليس على ذلك بأدل من انتقال الإسلامي في الهند بدأ مع فجر عصر التدوين العرب
هـ؛ وهو ١٦٠أبي بكر ربيع بن صبيح السعدي للحياة في الهند، حتى توفي بها، سنة 

  .)٥(كما يرى بعض المؤرخين، أول مؤلف في الإسلام
وقد شهدت أرض الهند سلسلة مجيدة وانتظمت فيها جواهر فريدة من أئمة 

العباب «سن الصاغاني صاحب المحققين في علوم العربية من أمثال الشيخ ح
                                         

م، ص ١٩٩٩عبد االله الحبشي، المجمع الثقافي، أبو ظبي، : ، تحقيقرحلة السيرافيالسيرافي، :  انظر- ١
 ١، ط أخبار الصين والهند لسليمان التاجر وأبي زيد حسن السيرافي: وانظر؛ يوسف الشاروني. ١٢٧

 .م٢٠٠٠ يناير -هـ ١٤٢٠ة اللبنانية، القاهرة رمضان  الدار المصري–

٢ - khan, Abdul Muid; The Arabian Poets of Golconda (Bombay: University of Bomby, 

١٩٨٣. 

 – أيبك رود – ٧، ترجمة محمد فؤاد عبدالباقي، إدارة ترجمان السنة، كنوز السنة، .ي. فنسنك، أ- ٣
 ). من مقدمة محمد رشيد رضا–ق (م، ص ١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨لاهور، مطبعة معارف لاهور 

 .٤٨١ المقدسي، أحسن التقاسيم، ص - ٤

 .٧الإعلام بمن في تاريخ الهند من الاعلام، ص :  عبد الحي اللكهنوي- ٥
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  )٢٢٢٠(

، والسيد مرتضى »مجمع بحار الأنوار«، والشيخ محمد طاهر الفتني صاحب »الزاخرة
، وأوحد الدين البلگرامي، وعبد الرحيم الصفيبوري، »تاج العروس«الزبيدي، صاحب 

  .وكرامت حسين الكنتوري، وحميد الدين الفراهي، وغيرهم
نيال بن الحسن بن الفضل بن عبداالله بن العباس ومن أولئك الأولين الرواد الشيخ دا

الستركي الأودي، والشيخ ركن الدين الإندرپني، وركن الدين البدايوني، والشيخ سليمان 
بن أحمد الملتاني وشرف الدين الرهاهي الدهلوي، وشمس الدين الباخرزي، ومنهم شيخ 

لم يكن مثله في زمانه  «:الإسلام فريد الدين الأودي، الذي وصفه صاحب الإعلام بقوله
  .)١(»في النحو واللغة العربية

أما الاستعراب المنظم في العصر الحديث فبدأ بشكله الحقيقي مع المدارس العربية 
المسلم «: والمعاهد الدينية، التي تعد السبيل الآمن لحفظ الدين، فيرى شبلي النعماني أن

سبيل التطوير والرقي فلن يبقى لو ضحى بالعلوم الشرعية وتعلم اللغة العربية في 
  .)٢(»مسلماً مهما تطور ومهما ارتقى

ولعل أول مدرسة عربية في الهند كانت مدرسة مسجد ولي كلنكرا 
)Valiyakulankara (في تانور)Tanur ( كيرالا ، التي أنشأها أبو عبد االله الحضرمي

نظامية في م ، ومنذ ذلك الحين بدأت الدراسة الإسلامية ال١٢٧٦/ هـ ٦٧٥سنة 
المساجد حيث يتلقى الطلاب دروسهم في علوم التفسير والحديث والفقه والعقيدة 

   .والمنطق والبلاغة باللغة العربية مشافهة من مشايخهم
         ثم استقلت المدارس الإسلامية، عن المساجد، فأسس الشيخ محمد قاسم النانوتوي 

التابعة لمديرية سهارنپور، » ديوبند«ية ، في قر»الديوبندية«، المدرسة )هـ١٢٩٧ - (  
في سهارنپور في » مظاهر العلوم«هـ، وأسس الشيخ سعادة علي مدرسة ١٢٨٢سنة 

العام نفسه، كما نشأ تيار مقابل هو التيار المنادي باحتذاء خطوات الانجليز والإفادة من 
مدرسة علي العلوم والمعارف العصرية الحديثة، وتمثل ذلك في دعوة سيد أحمد خان و

هـ ، لتجمع ١٣١٦في لكناؤ عام » دار العلوم«؛ ثم أنشئت مدرسة )٣()عليجرة(كرة 
                                         

 .١٨٧ الإعلام بمن في تاريخ الهند من الاعلام، ص - ١

، )١٧العدد (، مجلة جامعة الإمام لنعمانيالاتجاه الإسلامي في أدب شبلي ا سمير عبد الحميد إبراهيم، - ٢
 .٣٠٥هـ، ص ١٤١٧رجب 

 ٢٩٥ المرجع السابق، ص - ٣
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 )٢٢٢١(

بين القديم الصالح والجديد النافع، معبرة عن اتجاه ندوة العلماء، حيث حاولت ندوة 
العلماء أن تنشئ جسراً يصل بين الثقافتين الإسلامية والعربية، وطبقة علماء الدين 

ن، فكانت تتبنى الموقف الوسيط بين اتجاه المدرسة الديوبندية واتجاه والمثقفين العصريي
كلية عليگرة التي طرح فكرتها الشيخ محمد علي المونكيري وقادها العلامة شبلي 

كانت دار العلوم جديرة بإحداث «: ، يقول الشيخ أبو الحسن الندوي)١(النعماني وزملاؤه
طبقة علماء الدين وطبقة : ربية، وبين الطبقتينقنطرة تصل بين الثقافتين الإسلامية والغ

المثقفين العصريين، وكانت كما أراد لها أهلها تجمع بين القديم الصالح والجديد النافع 
  .)٢(»وبين التصلب في الأصول والغايات والتوسع والمرونة في الفروع والآلات

ر ذلك مدى حاجة وهكذا نرى أن مسلمي الهند انقسموا إلى تقليديين ومحدثين، فأظه
الثقافة الإسلامية في الهند وغيرها إلى مدرسة وسيطة تجمع بين التجديد والمحافظة 

  .فتجمع بين المرنة والأصالة
لكننا حتى لدى أنصار الدعوة إلى التجديد نلمس التأثير العربي في كل التوجهات 

 على رائد من رواد والحركات الإصلاحية في الهند الحديثة، بل إننا نلمس تأثيراً عربياً
الإصلاح الذي نادى بالاتجاه غرباً السيد أحمد رضا خان، حيث جعل شعار مجلته 

، لكن بتصرف يوضح »الرائد التونسية«، مستمداً من شعار صحيفة »تهذيب الأخلاق«
حب الوطن من «: مدى وعيه بظروف بلاده وقومه وأهل عقيدته، فكان شعار مجلته

  .  )٣(»عزاز قومه إنما يسعى في إعزاز دينهالإيمان، فمن يسعى في إ
؛ وقد كانت المدارس الدينية )٤(تواترت المدارس العربية والدينية في أنحاء الهندو

تدرس ضمن مقرراتها كتب الأدب العربي القديم والمجموعات الشعرية مثل المعلقات 
نية تضمها في والمفضليات وحماسة أبي تمام، ولا تزال مناهج المدارس والأوساط الدي

                                         
 .٣٠٥ المرجع السابق، ص - ١

 .٤٩ هامش ٣٠٦ المرجع السابق، ص - ٢

 .٣١٠ المرجع السابق، ص - ٣

 أضواء على الحركات والدعوات الدينية والإصلاحية ومدارسها:  أبو الحسن علي الحسني الندوي- ٤
 .٤٢ص ،٢٣م، ص١٩٩٥-هـ ١٤١٦، )الهند (، المجمع الإسلامي العلمي، لكهنوفي الهند... الفكرية 
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  )٢٢٢٢(

، وقد تأثر شعراؤها بهذا الشعر فيما حاكوه على )١(معظم أمصار شبه القارة الهندية
  . منوال عيون الشعر العربي

وظلت تدعم الوجود الإسلامي معرفياً وفقهياً وتوحد الصف الإسلامي، حتى انقسم 
نهم من المسلمون في توجههم السياسي في تعاملهم مع قضية الاحتلال الإنجليزي، م

نادى بالاعتصام بالموروث ومنهم من نادى بتحديث المعارف، فأغرق الديوبنديون مثلاً 
في تلقي العلم السلفي ورفض العلوم الحديثة، بينما نادى سيد أحمد خان بالدراسات 

هـ وقرر مجلس الشورى في ديوبند إيقاف ١٣٩٠الغربية الحديثة؛ حتى جاء عام 
ذي كان سائداً آنذاك، وأدخل نظام الجدول المدرسي وقرر التعليم بنظام ختم الكتب ال

دراسة أكثر من مقرر في اليوم الواحد، كما قرر فتح أربعة تخصصات في التفسير 
  .)٢(والدراسات الإسلامية والأدب العربي والعلوم العقلية مثل المنطق والفلسفة

توفي سنة (لندوي ومن أبرز المستعربين المعاصرين الشيخ العلامة السيد سليمان ا
، كان رحمه االله راسخاً في العلوم العربية وآدابها، عالي الكعب دقيق النظر )هـ١٣٧٣

واسع الاطلاع، كان صاحب أسلوب أدبي في الأردية وكاتباً أديباً مترسلاً في العربية، 
  . وشاعراً مجيداً، مقلاً في اللغتين

يات الهند تتفاوت، ولعل أكثر تلك لكن درجات العناية بدراسة اللغة العربية بين ولا
الولايات عناية بالعربية ودراستها؛ كيرالا في جنوب غرب الهند تعد من أكثر ولايات 
الهند اهتماماً باللغة العربية ودراستها والعناية بها، وأوتاربراديش في شمال الهند كانت 

لوم؛ وإجمالاً تعد الهند من تعتني بالعلوم الإسلامية واتخذت اللغة العربية مفتاحاً لهذه الع
  .أكبر دول العالم اهتماماً بتعلم اللغة العربية على نحو معمق

ويرصد الباحث عدة نقاط تتعلق بعلماء العربية في الهند، يمكن أن ترقى إلى مرتبة 
  : المآخذ، منها

 عدم تعمق العلماء في الدراسات العربية بعامة، والدراسات المقارنة بخاصة، إلا - ١
  .هود فردية يمكن وصفها بالندرةبج

                                         
، مجلة آفاق الثقافة والتراث، محاكاة شعراء العربية في شبه القارة الهندية:  راجع؛ عبد الكبير محسن- ١

، السنة ٢٦ – ٢٥ان ، العدد)دائرة البحث العلمي والدراسات بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث(
 .٥٥م، ص ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠السابعة، ربيع الأول 

 .٩٣ انظر؛ أثر الفكر الغربي في انحراف المجتمع المسلم في شبه القارة الهندية، ص - ٢
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 )٢٢٢٣(

 عدم توسعهم في الاطلاع والسعي وراء تحصيل دقائق العربية التقليدية ومواكبة - ٢
  .النتاجات الجيدة من الأدب العربي المعاصرة

 ارتباط اللغة العربية في جل الجامعات الهندية باللغات الأجنبية الأخرى، وغالباً -  ٣
ف عدداً من الدارسين إليها عن التعمق في العربية، ترتبط بالإنجليزية، التي تصر

وذلك لحاجتهم إلى لغة جامعة في أرض الهند، واختيار الشعب الهندي بكل ثقافاته 
  .وطوائفه للغة الإنجليزية واصلة للتفاهم بين أصحاب اللغات الهندية المختلفة

رالا فاقت الهند في وهذه المآخذ ترتبط بأماكن دون أخرى ومعاهد دون غيرها، فمثلاً كي
تعلم العربية وتعليمها، والانفتاح على الفكر العربي المعاصر، وملاحقة تطوراته 

  .ومجتلباته الجديدة في عقر دورها
  :الشعر المكتوب بالعربية في أرض الهند

كان للأدب العربي بقسميه النظم والنثر نصيب وافر في عناية أهل الهند من 
ن أقسام النثر الخطابة والمقامة والمقالة والقصة والمنتخبات العلماء والفقهاء، فوجد م
كما وجد شعراء مفلقون ملكوا ناصية البيان وعبروا بالشعر . الأدبية وشروح القصائد

عن مشاعرهم وأحاسيسهم، كما ساندوا قضاياهم العقدية واجتهدوا لإصلاح مجتمعاتهم 
ء القصيدة العربية في الهند لم تحظ بالشعر كما أرادوا إصلاحها بالفكر، وإن كان شعرا

أعمالهم بالقبول والترحيب ما حظيت وتحظى به أعمال القرائح العربية؛ لكن بعض 
البيئات في شبه القارة الهندية تفردت بعنايتها الفائقة باللغة العربية وأدبها، فيرى 

ير وصفاء تفردت بجودة الأسلوب ودقة التعب» أوده«، أن )١(الدكتور مسعود الكاكوروي
البيان وحلاوة اللغة وحسن الإيقاع، كل ذلك يسترعي انتباهنا على الرغم من أن الحقيقة 

» أوده«أن اللغة العربية لم تكن لغة الحكومة أو البلاد في الهند، ونجد من بين علماء 
من يمزجون ببراعة نادرة بين السجع والتنميق والتراكيب العجيبة وبين صفاء البيان 

المفتي محمد عباس التستري، يضاهئون بها أساليب الحريري : يقاع، ومنهموحسن الإ
والهمداني، بل إن بعضهم اتخذ قدوته في الأسلوب من الشعر الجاهلي بعامة والمعلقات 

  .منه بخاصة
                                         

، م١٨٥٦ – ١٧٢١مساهمة أوده في خدمة اللغة العربية وآدابها :  الكاكوروي، مسعود أنور العلوي- ١
، المجلس الهندي للعلاقات الثقافية، آزاد بوان، نيو دلهي، الهند، ١ع ، ٤٣مجلة ثقافة الهند، مج 

 . ٨١م، ص ١٩٩٢
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  )٢٢٢٤(

وتجاوز الشعر المكتوب بالعربية في شبه القارة الهندية المؤثرات العربية العارضة 
شكلية وأسلوبية، فمنهم من عارض قصائد عربية ذائعة مثل إلى مؤثرات عميقة، فنية و

معلقة امرئ القيس ومنهم من حمل رسائل العشق والمحبة للنسائم والحمائم والغمائم، 
ومنهم من بكى الأطلال ووقف على الدمن، واستوقف صاحبيه وثنى رفقته، وقد جمع 

عات أقساماً شتى، فمثلاً الشاعر الهندي في قصيدته العربية لنوع واحد من تلك الموضو
سؤال الطلول تمثل لديه في خطابها، واستيقاف الصحب عليها، والاستفهام عن علمهم 
بها، والأمر بإزجاء التحية لها، والدعاء لها، والاستدعاء، والبكاء والاستبكاء، واستعظام 

وهذا الطريق في الأصل مختص بالعرب، دون الفرس . )١(الحادثات التي جرت عليها
والهند، ولكن شعراء الهند شاركوهم فيه، فذكروا الغمائم، ولهم حمامة الكُوكِلَّا، وهي 
طائر مؤنثة رقيقة الصوت مخصوصة بالهند، سماعية في لسانهم، قال آزاد البلگرامي، 

  ]: بحر الكامل[
ــه  ــت تنوف ــد جب ــار الهن ــي دي ــا ف   أن

 
ــدودها  .:. ــع ح ــا جمي ــن الري ــلآى م   م

ــا ا    ــد لاح فيه ــت أن ق ــوكلافعرف   لك
 

  )٢(وورت بحرقة تلـك أغـصن عودهـا        .:.
  ]:بحر الوافر[وقوله،  

ــاني   ــح الأغ ــمعوا مل ــالوا واس   تع
 

ــوئلاء  .:. ــم الكـ ــاء ثـ ــن الورقـ   عـ
ومع ذلك ظل الشعر العربي في شبه القارة الهندية يدور في فلك الموضوعات العلمية  

ما تنكره العقيدة من والدينية، وهو الهدف الذي نأى به عن الفحش والتبذل، مبتعداً ع
  .أساليب ومعان

وللسبب نفسه نجد بروز الصفات المعنوية عند المدح وذكر الرجال والأحوال، 
فيذكرون العلم وسعة الاطلاع والمعرفة والخلق القويم والصلاح والتأثير في الناس 

  .بالهدى وكشف ستر الجهل عنهم وتعليمهم ما يقيم دينهم

                                         
عبد الجبار زكار، وزارة الثقافة : ، أعده للطبعأبجد العلوم:  القنوجي، الأمير صديق حسن خان- ١

 .٢٩٢/ ١م، ١٩٧٨والإرشاد القومي، دمشق 

، المطبعة ١محمد عطية الكتبي، ط :  عني بنشره،نشوة السكران من صهباء تذكار الغزلان:  القنوجي- ٢
 .٧٣م، ص ١٩٢٠ -هـ ١٣٣٨الرحمانية بمصر، القاهرة 
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 )٢٢٢٥(

ساليب التعبيرية للقصيدة الهندية بعامة وفي الشعر وقد أثر الشعر العربي في الأ
الأوردي بخاصة، والشعر المكتوب بالعربية في الهند على نحو أخص؛ وأبرز آثار هذا 
التأثير استخدام الشعراء الهنود أسماء الإناث في قصائدهم وهي سمة عربية لا هندية، 

خدام أسماء الذكور، أو حيث يستخدم الشعر الهندي الكلاسيكي الغزل بالحبيب باست
الضمائر المذكرة، وكذلك الشواعر من النساء يقرضن الشعر متغزلات بالحبيب المذكر، 
عكس القصيدة العربية التي تتغزل بالأنثى وتتبع مفاتنها والتصريح بمحبتها والإعجاب 

  .بحسنها، حتى الشواعر العربيات يفعلن ذلك
يذكرون العشق في تغزلاتهم «شعراء فمن خصائص الشعر الهندي الموروثة، أن ال

من جانب المرأة بالنسبة للرجل، خلاف العرب، وسببه أن المرأة في دينهم لا تنكح إلا 
زوجاً واحداً، فحظ عيشتها منوط بحبوة الزوج وإذا مات فالأولى في دينهم أن تحرق 

ترك، فإن ثم وافق أهل الهند العرب في التغزل بالنساء، بخلاف الفرس وال. نفسها معه
، ذكر الدكتور إدريس نقلاً عن محمد )١(»تغزلهم بالأمارد، ولا ذكر للمرأة في غزلهم

تصبح المرأة «موسى الروحاني، أن في لغة البرج بهاشا السنسكريتية لغة الهندوس، 
عاشقة والرجل معشوقاً وذلك لقلة رجالهم بالنسبة إلى نسائهم، وكل قليل محبوب وكل 

  .)٢(»تافه مطلوب
كما جدد شعراؤهم في موضوعات قصائدهم العربية؛ جددوا في المعاني، إذ و

أدخلوا من ثقافاتهم دلالات لا يأتيها العرب في أشعارهم، ومن صور ذلك في أشعارهم؛ 
التفاؤل بنعيق الغراب على عكس ما جرت عليه عادة العرب الذين يتطيرون به 

  ]: بحر الطويل[اد البلكرامي، ، يقول آز)٣(ويسمونه الحاتم لأنه يحتم بالفراق
  سـمعت غــراب الهنـد أضــحى مبــشراً  

 
ــشر  .:. ــن مب ــه م ــا ل ــب ي ــود حبي   بع

 
                                         

: ، وحول التغزل بالمذكر في قصائد شعراء العربية الباكستانيين، انظر٣١ – ٣٠ نشوة السكران، ص - ١
رسالة (، ، دراسة نقديةم٢٠٠٠م إلى ١٩٤٧الشعر العربي في باكستان من : همداني، حامد أشرف

. ٦٣٥م، ص ٢٠٠٦، جامعة بنجاب، لاهور، باكستان )دكتوراه مقدمة إلى القسم العربي بالكلية الشرقية
 .٦٥٣والتغزل بالمرأة ص 

 مؤسسة عين -١، طالأدب العربي في شبه القارة الهندية حتى أواخر القرن العشرين:  أحمد إدريس- ٢
 .٣٧٢م، ص ١٩٩٨اهرة للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، الق

 .٦٦٧، و ص ٦٦٢الشعر العربي في باكستان، ص :  انظر- ٣
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  )٢٢٢٦(

ــقيقه   ــت ش ــد أن ــراب النج ــا غ   ألا ي
 

ــالتطير   .:. ــاً ب ــؤذي هائم ــك ت ــا ل   فم
والفرس كالأهاند يتفاءلون بالغراب؛ وبالعكس يتطير الهنود بالعطاس في جميع الأمور  

ن به إذا تكرر، بينما العرب يدينون أسوة بسنة رسول االله إذا كان لمرة واحدة، ويتفاءلو
  .)١(صلى االله عليه وسلم بأن العطاس من الرحمن؛ وحمل لنا شعر الأهاند ذلك كله

  :قضايا الشعر وموضوعاته
عالج الشعر المكتوب بالعربية القضايا والموضوعات الرئيسة التي عالجها الشعر 

 أثر الشعر العربي كان قوياً على جل الثقافات العربي في مواطنه العربية، حيث إن
المحيطة، منذ وقت مبكر من تاريخه، إذ توجد أنواع الشعر العربي في الآداب الإقليمية 

 القصيدة، والقطعة، والغزل، :ومنها. بعامة، ووجدت كذلك في الأدب الأردي بخاصة
، والخمريات، )الرثاء (، و مرثيه)الفخر(، وفخريه )الهجاء(والتشبيب، والمدح، والهجو 

وهي مثل (، ومستزاد، وترآيب بند، وترجيع بند )وهي مثل الرجز العربي(والرباعي 
؛ وهذه الأنواع كانت ذات أثر مباشر على شعراء العربية الهنود، )٢()الموشحات

وتنوعت أشكال القصيدة تنوعاً كبيراً، ربما بلغ حد المغالاة لدى بعض الشعراء، أما من 
وعات الأغراض فمن الشعراء من اهتم بالشكل والقالب مثل مسعود سعد حيث موض

، حيث نظم قصائد عنايته فيها بالشكل جارت فيها )هـ٥١٥ت بعد (سلمان اللاهوري 
إلى حد ما على المعنى والمضمون، بخلاف شعره الفارسي، ومن الأشكال التي قدمها 

  ]: بحر البسيط[ يقول، في شعره التزامه بقافيتين لكل بيت في غير المردف،
ــة   .:.  يـــا ليلـــة أظلمـــت علينـــا    ـــلاء قاريـ   الدجنـــــة  ليــ
ــا   ــدجى علين ــي ال ــضت ف ــد رك ــةُ  دهما  .:.  ق ــة  خُدارِيـــ   الأعنـــ
ــة  حبـلى  .:.  فبــــت أقتاســــها فكانــــت     نهاريـــ

 
ــة   الأجنـــ

شعره ذائع ومنهم من اهتم بالوجدان ونقل المشاعر والأحاسيس، مثل آزاد، وهذا في 
ومنهم من اهتم بالموضوعات، مثل فيض الحسن السهارنبوري، وكان أول . مستفيض

                                         
 .٥٢ انظر؛ نشوة السكران، ص - ١

، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في كلية اللغة العروض بين العربية والأردية انظر؛ محمد بشير، - ٢
 .١٧٤م، ص ١٩٩٢العربية بالجامعة الإسلامية العالمية، إسلام آباد، 
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 )٢٢٢٧(

من خرج بالشعر المكتوب بالعربية في أرض الهند، على تقليدية الموضوعات، وذلك 
  ]:بحر الطويل[لارتباطه بالواقعية في بعض قصائده، يقول عن سرقة متاعه، 

  كمثلــي إذا الــسراق راحــوا بمنفــسي
 

ــازج .:. ــي هــي ن ــالبئر الت   وغــودرت ك
ــم تــصبني مــصيبة    جلــست كــأني ل

 
ــوانح  .:. ــن الج ــا تك ــد م ــاد يب ــا ك   وم

ــاني رجــال مــن محــب ومــبغض    أت
 

ــذب واضــح .:. ــصدق كالك ــي وال   يعزونن
  فميزت بـين الغـش والنـصح منهمـا         

 
  )١(وهل يستوي في الطعم عـذب ومـالح        .:.

ن أبرز موضوعات الشعر المكتوب بالعربية في شبه القارة وإجمالاً يعد المديح النبوي م 
الهندية، وإلى جانبه الإخوانيات والمناسبات ومديح العلماء والرثاء وحساب الجمل، مما 
لهم عناية بالغة به في قصائدهم، لكن المديح النبوي ظل له قصب السبق بين 

ئح النبوية، ومنهم من أغراضهم، فقد جند بعض شعرائهم القسم الأكبر من فنه للمدا
وقف شعره عليه، ومنهم من ساهم فيه مساهمة فاعلة فكان لكل منهم حظه منه بحسب 

  .ما قدم
  : المدائح النبوية

المدائح النبوية امتثال لأمر االله تعالى للبشر بالصلاة والسلام على النبي صلى االله 
الى من قوة فكرية وعلمية عليه وسلم، وكل منهم يمتثل لأمر االله بحسب ما وهبه االله تع

ومعرفية وذهنية وبدنية، فجاء حظ الشعراء منهم في كلمتهم الباقية وأنغامه الراسخة 
وقوافيهم الراسخة، فدبجوا في ذلك السبيل قصائدهم، مادحات، وما مدح شاعر رسول 
االله صلى االله عليه وسلم بما مدح قدرما مدح الشاعر بمدحه الرسولَ نفسه وشعره 

 يا أَيها الَّذِين ۚإِن اللَّه وملَائِكَتَه يصلُّون علَى النَّبِي : (ه وبيته وكلمته، قال تعالىوقصيدت
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ) ٥٦:الأحزاب(آمنُوا صلُّوا علَيهِ وسلِّموا تَسلِيما 

على آل إبراهيم في محمد وعلى آل محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم و
  .العالمين، إنك حميد مجيد

                                         
، شرحه وحقق غوامضه وقدم له الدكتور ظهور أحمد ديوان الفيض:  السهارنفوري، فيض الحسن- ١

الأدب : ، وانظر إدريس١٤م، ص ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦ المجمع العربي الباكستاني، لاهور، –أظهر، ط 
 . ٢٢٣العربي في شبه القارة الهندية، ص 



– 

  )٢٢٢٨(

شاع فن المدح في القصائد المكتوبة بالعربية في أرض الهند، فمدح الشعراء 
مشايخهم وعلماءهم وإخوانهم، وعني الشعراء الهنود بعامة في أشعارهم المكتوبة بكل 

العربية، إذ يعد ما يجيدون من لغاتٍ بالمدائح النبوية، ولا سيما في أشعارهم المكتوبة ب
المديح النبوي في الشعر المكتوب بالعربية في أرض الهند، امتداداً لتراث ثري من 
المدائح النبوية، حفل به ديوان الشعر العربي، منذ فجر البعثة النبوية المطهرة، كما أن 
المديح النبوي لدى شعراء الهند، يعد استئناساً بذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام، 
ولا سيما أن الرسول صلى االله عليه وسلم جاءهم منقذاً للهند من ضلالات متعاقبات 
متراكمات بعضها فوق بعض، نتمثل لها بقول أبي تراب غلام الفاروقي مرداني 

  ]:بحر الكامل[، )م١٩٧٧ - ١٨٩٥) (هـ١٣٩٨ - ١٣١٣(
  كانــت بــأرض الهنــد عنــد ظهــوره

 
ــلالا   .:. ــوب ض ــى القل ــر إل ــتن تج   ف

/ هـ ١٣٨١-١٢٨٨(ول الكريم يستنصر الشاعر عبد القدير الحيدر آبادي وبالرس 
  ]:بحر البسيط[، يقول، )م١٩٦١-١٨٧١

  يا سـيدي يـا رسـولَ االله خـذ بيـدي        
 

ــم   .:. ــم والأل ــاقت وزاد اله ــد ض   فالهن
فيمثل الرسول صلى االله عليه وسلم الرمز والقدوة المطلقة التي يزدهي بإبرازها الهندي  

تخر، معلناً له الولاء والمحبة، ويهتم الهندي الشاعر اهتماما واضحاً في شعره ويف
بإبراز موقفه في محبته للنبي وأثر المحبة على حياته المعاصرة وواقعه، ومن ذلك قول 

  ]:بحر الوافر[عبد القادر المليباري، 
ــاً   ــب حقّ ــميم القل ــن ص ــك م نحب  

 
ــالي .:.   نعـــادي مـــن تعـــادي لا نبـ

ئح النبوية أظهرت الحنين الجارف إلى البقاع المقدسة والأمان إضافة إلى أن المدا 
المطهرة، فسلك الشعراء إلى ذلك سبيل العربي في مدائحه منذ فجر الدعوة الإسلامية 
ومدائح حسان وكعب مرورا بالبوصيري ثم شوقي، كلها قدمت النسيب والغزل مهاداً 

يقاً يسيرة للارتباط بالتراث للرجاء والأمل، وهو لون موضوعي وجد فيه الشعراء طر
  ]:بحر الطويل[العربي، والمدخل المطمئن إلى ساح اللغة الرفيعة، يقول القنوجي، 

ــل  ــدخول وحومـ ــسلمة دار بالـ   لـ
 

  عفــا آيهــا نــسج الجـــنوب وشَــمأَل .:.
  فتلك ربـوع قـد خلـت عـن أُهيلهـا           

 
ــل    .:. ــادرات التعطّ ــاراً ب ــست قف   وأم
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 )٢٢٢٩(

  وقفــت بهــا والــدمع يجــري صــبابة
 

  )١(ومــا بــصرت عينــايّ حيــاً بمنــزل .:.
ونستعرض هنا بعض النماذج الدالة نوعية قصائد المدائح النبوية في الشعر المكتوب  

، »لامية الهند«بالعربية في شبه القارة الهندية، ومن النماذج المبكرة تاريخياً، قصيدة 
الدين عبدالمقتدر بن محمود ولعلها درة قصائد المدح، التي نظمها القاضي منهاج 

  ]:بحر البسيط[، ومطلعها، )م١٣٨٩/هـ٧٩١ - هـ ٧٠١(الكندي الدهلوي 
  يا سائق الظعن فـي الأسـحار والأصـل        

 
  سلم على دار سـلمى وأبـك ثـم سـل           .:.

  عــن الظبــاء التــي مــن دأبهــا أبــداً 
 

  صـيد الأسـود بحــسن الـدل والنجــل    .:.
  وعن ملـوك كـرام قـد مـضوا فـدداً           

 
ــل  .:. ــاهد الطل ــنهم ش ــك ع ــى يجيب   حت

  ]: بحر البسيط[ومنها قوله مادحاً نبي االله صلى االله عليه وسلم،  
  محمـــد خيـــر خلـــق االله قاطبـــة

 
  هو الذي جل عـن مثـل وعـن مثـل            .:.

ــبه    ــص ولا ش ــلا نق ــا ب ــه المزاي   ل
 

ــدل    .:. ــن ولا ب ــلا م ــا ب ــه العطاي   ل
  له المكـارم أبهـى مـن نجـوم دجـى           

 
  له العـزائم أمـضى مـن قنـا البطـل           :..

، وهو من )هـ٨٢٠ –هـ ٠٠٠٠(ثم يأتي تلميذه الشيخ أحمد بن محمد التهانيسري  
أدباء الهند المفلقين وفضلائها البارعين، بعدد من القصائد المدحية التي تعد علامات في 

منها بعد مطلع مدح رسول االله صلى االله عليه وسلم، من بينها بديعيته الدالية الذائعة، و
  ]:بحر البسيط[النسيب، 

  خــل الأحاديــث عــن ليلــى وجارتهــا
 

  وارحل إلـى الـسيد المختـار مـن أدد          .:.
  ولــيس فــي الــدين والــدنيا وآخرتــي 

 
ــدي  .:. ــول االله معتم ــاب رس ــوى جن   س

  بـــر رؤوف رحـــيم ســـيد ســـند 
 

  سهل الفنـاء رحيـب البـاع والـصفد         .:.
  ب الندى والجـدى والـصالحات معـا       ر 

 
  طفلاً وكهلاً وفـي شـيب وفـي مـرد           .:.

  بــالعلم مكتنــف بــالحلم متــصف    
 

  بــاللطف ملتحــف بــالبر متــسد    .:.
ــل    ــالرفق مكتح ــشتمل ب ــالخلق م   ب

 
ــرد   .:. ــصدق منف ــصل بال ــالحق مت   ب

 

                                         
، مطبع ء المتقين بإحياء مآثر الفقهاء المحدثينإتحاف النبلا:  القنوجي، الأمير صديق حسن خان- ١

 .٢٦٧هـ، ص١٢٨٨نظامي، كانپور، 
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  )٢٢٣٠(

  بالــشرع معتــصم للــدين منــتقم   
 

  فــي االله مجتهــد بــاالله مقتــصد    .:.
ــالفقر مفتخــر بالزهــد       مــشتهرب

 
  بالــشكر متــزر بالحمــد منجــرد    .:.

، )هـ١١٧٦ – ١١١٤(ولشيخ الإسلام ومحدث القارة الهندية شاه ولي االله الدهلوي  
أطيب النغم في مدح سيد العرب «مجموعة من قصائد المدح في رأسها بائيته الشهيرة 

  ]:بحر الطويل[، يقول فيها، »والعجم
ــازع   ــرق ن ــماعيل والع ــلالة إس   س

 
  شرف بيـت مـن لـؤي بـن غالـب          وأ .:.

  بــشارة عيــسى والــذي عنــه عبــروا 
 

ــارب  .:. ــضحوك المح ــأس بال ــشدة ب   ب
  ومن أخبـروا عنـه بـأن لـيس خلقـه        

 
  بفظ وفـي الأسـواق لـيس بـصاخب         .:.

ــه  ــد بنائـ ــراهيم عنـ   ودعـــوة إبـ
 

ــب   .:. ــل الرغائ ــه ني ــا في ــة بيت   بمك
  جــه ربعــةجميــل المحيــا أبــيض الو 

 
ــب .:. ــراديس أزج الحواجـ ــل كـ   جليـ

ــكل   ــين أش ــج الع ــيح أدع ــبيح مل   ص
 

ــشائب .:. ــيس ب ــه الاعجــام ل   فــصيح ل
ــة   ــا وخلق ــق االله خلق ــسن خل   وأحـ

 
ــب    .:. ــد النوائ ــاس عن ــم للن   وأنفعه

ــائلاً     ــدراً ون ــق االله ص ــود خل   وأج
 

ــب   .:. ــل طال ــى ك ــاً عل ــسطهم كف   وأب
بحر [ل الكريم، وجعله ختاماً لقصيدته فقال، وبث ما اعتلج في وجدانه من محبته للرسو 

  ]:الطويل
  ســـأذكر حبـــي للحبيـــب محمـــد

 
ــب  .:. ــب الحبائ ــشاق ح ــف الع   إذا وص

ــرى   ــي الك ــي ف ــاه لعين ــدو محي   ويب
 

ــارب  .:. ــه  إذاً والأقـ ــسي أفديـ   بنفـ
  وتــدركني فــي ذكــره قــشعريرة    

 
  من الوجـد لا يحويـه علـم الأجانـب          .:.

ــزة    ــك ه ــد ذل ــي عن ــي لروح   وألف
 

ــب  ..: ــة واث ــه وثب ــا في ــسا وروح   وأن
  وإنــك أعلــى المرســلين مكانــة    

 
  وأنــت لهــم شــمس وهــم كالثواقــب .:.

  وصـــل إلهـــي كلمـــا ذر شـــارق 
 

  علـى خـاتم الرسـل الكـرام الأطايـب      .:.
وهو في قصيدته هذه يعارض قصيدة الصحابي سواد بن قارب رضي االله عنه، التي  

  ]:بحر الطويل[ وسلم، ويقول في مطلعها، أنشدها بين يدي رسول االله صلى االله عليه
ــدة   ــدء ورق ــد ه ــي بع ــاني نجيب   أت

 
ــاذب  .:. ــوت بك ــد بل ــا ق ــك فيم ــم ي   ول
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 )٢٢٣١(

  ]:بحر الوافر[ولشيخ الإسلام الدهلوي أيضاً همزية جيدة، يقول فيها، 
  إذا أخبـــرت يومـــاً عـــن ضـــياء

 
ــاء   .:. ــدر أو ذكـ ــج ببـ ــلا تلهـ   فـ

  وإن تمــــدح بجــــود أو ســــمو 
 

ــود .:. ــر لجـ ــلا تنظـ ــماءفـ    أو سـ
  وإن لا بــــد تمــــدح ذا معــــال 

 
  فحــسبك مــدح خيــر الأصــفياء    .:.

ــاً    ــول االله يومـ ــدح رسـ   وإن تمـ
 

  فحــاذر أن تقـــصر فــي الثنـــاء   .:.
، فقد جند )هـ١٢٠٠ –هـ ١١١٦(أما الشاعر مير غلام علي آزاد الحسيني البلگرامي  

اشتهر بالمدح حتى جانباً كبيراً من قصائده لمدح الرسول صلى االله عليه وسلم، وذاع و
لقب بحسان الهند تيمناً بحسان العرب أبو الحسام الأنصاري حسان بن ثابت شاعر 
الرسول، صلى االله عليه وسلم، وللبلكرامي لامية مدحية ذات بناء معجب وتصرف في 

  ]:بحر البسيط[المعاني وأساليب صوغها، يقول فيها، 
ــب أن ــسبيحاً وأرقـ ــت الله تـ   غرسـ

 
 ــ .:. ــاره ف ــال إثم ــلأن ــصر المه   ي أق

ــلاً   ــجاره عج ــرت أش ــن أثم ــاه م   بج
 

   حـار فـي العمـل      )١(عوناً لعبد عتيـق    .:.
ــا لطفــاً علــى شــجر  ــذي دلن   هــو ال

 
ــل  .:. ــانع الأك ــين ي ــل ح ــي ك ــد ف   يفي

  محمــد زينــة الأفــلاك عنـــصره    
 

ــلِ  .:. ــحار والأص ــة الأس ــي أردي   ووش
ــة    ــرب مرتب ــد ال ــاد وبع ــوق العب   ف

 
ــن وصــمة ال .:. ــزه ع ــوهر نُ ــلِوج   مث

ــة   ــياء مكونـ ــدأ أشـ ــناه مبـ   سـ
 

  والابتــداء مــدار الحكــم فــي الجمــل .:.
ــه    ــدون ب ــراً مقت ــاس ط ــة الن   أئم

 
ــلِ  .:. ــةُ القب ــى قبل ــاب المعل ــذا الجن   ه

  تبـــارك االله بـــدر لا محـــاق لـــه 
 

ــولِ    .:. ــلا ح ــور ب ــصه ن ــاتم ف   وخ
  :وفي ختامها يقول 

ــا  ــصاء مقولن ــن إح ــاؤك ع ــلا ثن   ع
 

  بريــق بالحيــلأيجعــل البحــر فــي الإ .:.
  إلــى جنابــك أهــدي ورد معــذرة    

 
  ما أصعب الأمـر لـولا حمـر الخجـل          .:.

  بالتقــصير معتــرف ) آزاد(مــولاك  
 

  فاغفر له إن بـدا شـيء مـن الخطـل           .:.
ــة   ــات مباركـ ــا تحيـ ــك منـ   عليـ

 
ــالغزل   .:. ــشاق ب ــنِّفَتْ أذن الع ــا شُ   م

 
                                         

 ".العبد العتيق: " تخلصي آزاد هو لقب الشاعر ومعناه- ١
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  )٢٢٣٢(

تخميس على ، )م١٨٢٣ -  ١٧٤٦/ هـ١٢٣٩ - ١١٥٩(ولابنه عبد العزيز الدهلوي 
  ]: بحر الطويل[قصيدتي والده البائية والهمزية، يقول من تخميس البائية، 

 احِبِيــص م لاَءــب ــدِيمِي والْ ــومِي نَ غُم  
 

  ــشَارِبِي ــا م نَايالْمو ــي ــقْيِي كَأْسِ سو 
     ائِبِيــصم تِـيتَحو قِيفَـو مِـن هتَـشَاب  

 
 ـ     «    ي الْغَياهِـبِ  كَأَن نُجومـاً أَومـضتْ فِ

ــارِبِ   ــاعِي أَو رؤُوس الْعقَ ــون الأَفَ يع«  
بحر [وله ميمية محكمة جيدة في مدح الرسول صلى االله عليه وسلم، قال في مطلعها،   

  ]:الوافر
  أَلاَ يـــا عـــاذِلِي دم فِـــي ملاَمِـــي

 
  الغَـــرامِ فَـــإِنِّي لاَ أَحـــولُ عـــنِ .:.

ــ  م ِـر ــي ساهــ ـــيافَجفْنِ ــتُ ح مـا د  
 

.:.  عمــد ـــائِم وال ــي ه ـــامِي وقَلْبِ ه  
، )م١٨١٧ - م١٧٤٩/هـ١٢٣٣ - هـ ١١٦٣(ولأخيه رفيع الدين بن ولي االله الدهلوي  

، يقول فيها، »يا أحمد المختار«قصيدة في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام عنوانها 
  ]:بحر الكامل[

  يـا أحمـد المختــار يـا زيـن الــورى    
 

ــا    .:. ــا أعلاك ــل م ــا للرس ــا خاتم   ي
ــستنجدٍ   ــن م ــضراء م ــف ال ــا كاش   ي

 
  يـا منْجيــا فــي الحــشر مــن والاكــا  .:.

  هل كان غيرك في الأنـام مـن اسـتوى          
 

ــا؟   .:. ــاوز الأفلاك ــراق وج ــوق الب   ف
ــه    ــين رِكاب ــروح الأم ــسك ال   واستم

 
ــا؟    .:. ــتخدم الأملاك ــيره واس ــي س   ف

  :وختمها بقوله 
   صــلاتهصــلّى عليــك االله خيــر  

 
ــا  .:. ــدورهم بهواكـ ــالئون صـ   والمـ

 ـ           وعلى صـحابتك الكـرام وآلـك الــ
 

ــا  .:. ــسما بحماك ــاف ال ــا ط ــار م   أطه
ومن شعراء المدح المفلقين ذوي اليد الطولى والباع الأوفى في العلم بالعربية، الشيخ  

 - ١٧٤٨/هـ١٢٤٥ - ١١٦٢(إلهي بخش بن محمد عبد القادر الصديقي الكاندهلوي 
 نظم عدة قصائد منتهجا نهج القصيدة العربية في عصورها الأولى، وله من ،)م١٨٢٩

ناضت «، و»شيم الحبيب في ذكر خصال الحبيب«: بينها طِوال معتبرات بالعربية، منها
تتجلى فيها قدراته على تتبع المعاني » بانت سعاد«، مضاهاة لمعاني قصيدة »سعاد

نادر من الألفاظ وغير المألوف من وتشكيل الصور وإحكام الأسلوب واعتماد ال
  ]:بحر البسيط[، »ناضت سعاد«التراكيب، يقول في مطلع 
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 )٢٢٣٣(

ــزولُ  ــالي الآن مج ــعاد فب ــت س   ناض
 

ــولُ   .:. ــنْج محب ــم ي ــا ل ــضيع خلفه   م
ــتْ   ــل إذ ذهب ــباح الرح ــعاد ص   ولا س

 
ــول  .:. ــين مخيـ ــر العـ   إلا أزج خفيـ

  مـــشقاء جائيـــةً ردفـــاء ذاهبـــةً 
 

ــ .:. نُتمــول لا ي ــا ولا ط ــص فيه   ى وقَ
  :وفي أبيات الاعتذار والمدح قال 

  أُخْبـــرتُ أن نبـــي االله هـــددني  
 

  والكَظْم خُلْـقُ رسـول الـرب مجبـول         .:.
ــا     ــب االله ملتجئً ــضرت حبي ــد ح   لق

 
ــذول .:. ــول االله مب ــف رس ــصفح لط   وال

ــزةً   ــذي أولاك معج ــاك ال ــفحا وق   ص
 

  عليــاء فيهــا تحــاريم وتحليــل    .:.
ــم  لا تف  ــسعاة ول ــات ال ــي بفوه   تكنِّ

 
ــل  .:. ــي الأباطي ــسبت ل ــو نُ ــرم ول   أُج

  : ومن بانت سعاد فسر أبياتها الذائعات في مدح الرسول الكريم 
ــه  ــستنار بـ ــور يـ ــي لنـ   إن النبـ

 
ــصقول  .:. ــرب م ــسام ال ــن ح ــلٌ م   مؤثّ

  فــي حفلــةٍ مــن كــرامٍ قــال أعــدلهم 
 

ــوا  .:. ــوا عيل ــا آمن ــةَ إذ م   بوســط كعب
ــا زلَّ  ــالوا وم ــبع ــراض ولا نك    مِم

 
  صــفّ القتــال ولا جــم زفافيــل    .:.

وهي مخمسة للقاضي عمر » صلى الإله«ومن عيون قصائد المدح الذائعات، قصيدة  
  ]: بحر الكامل[، في المديح النبوي، يقول في مطلعها، )هـ١٢٧٣ – ١١٧٧(البلنقوتي 

  صــلى الإلَــه علــى ابــنِ عبدِاللَّــهِ ذِي
 

ـــلُقٍ .:. ــا خُ ظِيمع ــان ــهِ كَ ــنَص اللَّ    بِ
ــا    ــلْ لَينً ب ــن ــم يكُ ــا لَ ــا غَلِيظً فَظ  

 
ــا  .:. ــؤْمِنِين رحِيمـ ــرا رؤُوفَ الْمـ   بـ

 )أللَّهم صلِّ وسلِّم وبارِك علَيهِ(صلُّوا علَيهِ وسلِّموا تَسلِيما  
قصائد ) م١٨٥٤ - ١٧٨٨ /هـ١٢٧١ - ١٢٠٣(وللشاعر غلام محيي الدين قصوري 

مدحية، في بعضها تصرف فني، مثل المردوف بكلمة، كما في قصيدته، التي يقول في 
  ]:بحر الكامل[أولها، 

ــهِ  ــذي بجلالــ ــد الله الــ   الحمــ
 

ــدِ  .:. ــه بمحمـ ــام ودينـ ــا الأنـ   أحيـ
ــدِ   ــد رأس محم ــي المج ــلا ف   رأس ع

 
ــد .:. ــوحي أذن محمـ ــوعي الـ   أذن لـ

 -  ١٢١٢( فضل حق بن فضل إمام الخير أبادي كما نظم الشاعر المطبوع 
، »شفيع البشر«، مجموعة من المدائح، منها قصيدته )م١٨٦١ - ١٧٩٧/هـ١٢٧٨

  ]:بحر البسيط[يقول فيها، 
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  )٢٢٣٤(

  في يوم هولٍ شـديدِ الهـم مـشهود         .:.  حِمى الصناديدِ، مـأوى النـاسِ، مفـزعهم       
    ا كلُّــه غُــررمــديح ب .:.  أهــدي إليــك ــك ــلُ نول   التقــصيد مقــصوديوني
ــدحتْ  ــا ص ــلاةِ االلهِ م ــى ص ــك أزك   في مـورِقِ البـانِ ورقـاء بتغريـد         .:.  علي

 - ١٢٤٨(ومن نجوم شعراء العربية في الهند الأمير صديق حسن خان القنوجي 
، له فرائد طيبات طيعات، مدح بهن رسول االله صلى االله )م١٨٩٠ – ١٨٣٢/هـ١٣٠٨

  ]:بحر الطويل[قول فيها، عليه وسلم، منهن بائيته التي ي
ــسيمها   ــاب ن ــول االله ط ــب رس   فما المسك والكافور والمنـدل الرطـب       .:.  بطي
، في مدح الرسول صلى االله عليه »دار الكرامة«وله في ذلك المشرب همزيته الذائعة 

  ]:بحر الكامل[وسلم، ومطلعها، 
ــزوراء   .:.  اختـــرتَ بـــين أمـــاكن الغبـــراءِ ــةَ الـ ــة بقعـ   دار الكرامـ

  :فيها يمدح الرسول صلى االله عليه وسلم، فيقولو
ــاء   .:.  نفـــسي الفـــداء لتربـــة قدســـية ــيد البطحـ ــي سـ ــا نبـ   فيهـ
ــماء   .:.  طوبى لهـا مـن حيـث حـل يـسوحها           ــبع س ــوق س ــى ف ــور تجل   ن
ــه   ــل جلال ــت االله ج ــن بي ــو رك ــاد هــذي القبــة الخــضراء    .:.  ه   وعم
ــورهم   ــاء ون ــادي الأنبي ــراس ن   الظلمـــاءهـــادي حـــداة الليلـــة  .:.  نب
ــه   ــسوابق دين ــل ال ــل المل ــد أبط ــاء   .:.  ق ــل الظلمـ ــضياء لمبطـ   إن الـ

  ]:بحر البسيط[وللقنوجي سينية فريدة في مدح رسول االله، يقول فيها، 
ــن  ــة م ــول االله مدح ــك رس ــذ إلي   بــراه تــذكاراً تــراب وأعــراس    .:.  فخ
  غوث اللهيف ومغني الـسائل القاسـي       .:.  أنت الـذي طابـت الـدنيا بطيبـك يـا          
ــي   .:.  أراك مبتــسماً يــوم التنــاد كمــا    ــام أعراسـ ــسماً أيـ   أراك مبتـ
ــرم   ــى ح ــاً آوى إل ــذا أزمن ــا حب ــاس  .:.  ي ــن ن ــان م ــاكن الإيم ــداً س   وجن

إليك رسول «، قصيدة )م١٩١٤ -/ هـ١٣٣٣ - (  وللشاعر عبدالمنعم الشاتگامي 
  ]:بحر الطويل[، يقول فيها، »االله

ــا  ..:  إليــك رســولَ االله أُهــدي ثنائيــا    ــت نائي ــا وإن كن ــه قرب ــي ب   وأبغ

ــيدي  ــك س ــن جناب ــسي م ــرب نف   عسى أن أرى روحا على البعـد دانيـا         .:.  أق
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 )٢٢٣٥(

ــا    ــضاء بنوره ــمس يست ــك ش   وما كلُّ شيءٍ يقـبس الـضوء صـافيا         .:.  فإن
  ]:بحر الكامل[، )م١٩١٩ -/ هـ١٣٣٨ -( وللشيخ محمد جان آبادي 

ــا    ــلَّ م ــت ك ــتْ فواف ــه عم   ت عليه الـشّمس مـن بحـرٍ وبـر         ذر .:.  بركاتُ
ــاره    ــنًا آث ــرا س ــورى طُ ــم ال ــصر .:.  ع ــون ذوي الب ــا عي ــرت لرؤيته   ق
ــتهلّلاً  ــسعيه مـ ــل بـ ــد ظـ   من بعد ما قـد كـان مـنطمِس الأثـر           .:.  الرشـ

توفي عام (ومن القصائد الغراء الرائية المدحية التي نظمها عبداالله بن صابر الطوكي 
  ]:بحر الكامل[ مطلعها، ، يقول في)م١٩٢٠/هـ١٣٣٩

  ــحار ــتِ الأس ــيلُ وطاب ــاب الأص ــوار  .:.  ط ــاد والأغْـ ــضرتِ الأنجـ   واخـ
ــرارةٌ    ــةٌ وق ــوٍ روض ــلِّ نَح ــي ك ــدرار .:.  ف ــةٌ مِـ ــا ديمـ ــادتْ عليهـ   جـ

ومن بين فيض النماذج الكثيرة الذاخر، لمعت بعض القصائد لتصير علامات في مدائح 
ونبي العالمين، صلى االله عليه وسلم، ومن تلك الهنود لخاتم الأنبياء والمرسلين 

لحبيب الرحمن العثماني، » لامية المعجزات«العلامات المتفردات والفرائد اللامعات، 
؛ وقد جعلها في مقدمة )هـ١٣٤٨ وتوفي سنة -م ١٨٦٣/ هـ١٢٨٠ولد قرابة سنة (

  ]:بحر الرمل[وخاتمة بينهما سبعة عشر قسماً، يقول في مطلعها، 
ــ هــلْ  أَي بِ الْأَمــو ــي ثَ ــالُ فِ   والْمبــاهِي بِطَــرازٍ فِــي الْحلَـــلْ    .:.  ا الْمخْتَ

ــلْ   .:.  والْمجــارِي فِــي ميــادِينِ الْخَلَــا    اتُ الْأَجارــر م ــك ــتْ مِنْ ــد دنَ   قَ
  وجــلْوالْمنَايــا كَــشَّرتْ نَــاب الْ   .:.   تَبغِــي الْمنَــىٰأَنْــتَ فِــي تِيــهِ الْعمــىٰ

  :وفي الخاتمة يقول
ــا  ــه أَملَيتُهـــ ــذِهِ آياتُـــ ــلْ  .:.  هـــ ـــمعجِزاتِ المنْتَخَ ــوفِ الْ ــن أُلُ   مِ
 ــرِد ــا إِن تُـ ــذْها وإِمـ ــةً خُـ   أَن تَزِيـــد فـــانْظُرِ الْكُتْـــب تَنَـــلْ .:.  مائَـ
ــا   ــي كُلَّمــ ــلَاةُ االلهِ ربــ ــشَّمسِ أَطْـ ـ .:.  وصــ ــرقَتْ بِال ــلْأَشْ   رافُ الْقُلَ

ــىٰ  ــا علَ مــزِلُ دو ــورىٰ تَنْ ــرِ الْ تَمِلْ   .:.   خَيرــاثِ الْــــمأِ الْكُـــلِّ غِيــدبم  
بحر [، فيقول، »مناجاة«ويتجه للنبي الكريم صلى االله عليه وسلم مادحاً، في قصيدته 

  ]:الطويل
ــيلةٌ   ــلةٌ ووس ــذا وص ــد ه ــي بع ــا   .:.  ول ــى وأورع ــق االله أتق ــأكرم خل   ب
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  )٢٢٣٦(

الـورى بـذلُ جـوده          نبي ــشفَّعا  .:.   الهـدى عـم ــرا م ــل الأرض ط ــفيعا لأه   ش
ــضرعا    .:.  وكــان صــبورا لــلأذى مــتحملاً    ــا متَ ا دائبــكور ــدا ش   وعب
ــشعا  .:.  وســيما جمــيلاً باســطًا مـــتهلّلاً    ــشى وأخ ــم أخ ــيلاً ث ــا جل هيبم  

، قصائد )م١٩٢٣ - ١٨٦٩/ هـ١٣٤٢ - ١٢٨٦(وللشيخ اللغوي عبد الحي الحسني 
  ]:بحر الكامل[، يقول فيها، »خير البرية«ماتعات، منها 

ــسهم    ــهم ورئي ــةِ رأس البري ــر ــسؤددِ .:.  خي ــدى وال ــرام أخــو الن   ابــن الك
ــابغٍ  ــدٍ س ــفُ مج ــذراعِ حلي ــب ال   خدن الـصلاحِ شـقيقُ عـز سـرمدي         .:.  رح
ــسك ا  .:.  نور الهدى غوثُ الـورى غيـثُ النـدى         ــى متم ــرض المن ــستنجدغ   لم
ــائفٍ  ــبٍ خ ــون قل ــل ع ــفُ الأرام ــأُ المــسترفد    .:.  كه ــولى البريــة ملج   م
ــه  ــت ب ــن تم ــار م ــصطفى المخت   نِعــم المليــكِ الواحــد المتوحــد    .:.  الم

هـ ١٣٠٤(؛ مدح الأستاذ المربي رحمت علي خان الكجراتي »منة من االله«وبقصيدته 
  ]:بحر الوافر[عليه، قائلاً، ، رسول االله صلى االله )م١٩٦٥ - ١٨٨٦/هـ١٣٨٥ -

ــهٍ    ــور وجـ ــالمين بنـ ــدى للعـ   وبالآيـــات والحجــــجِ الكــــرام  .:.هـ
 ــي ــالنور الإلهـ ــاء الأرض بـ   وأرشـــدهم إلـــى دار الـــسلام   .:.  أضـ
ــراجا ــله ســــ ــلام  .:.  لأن االله أرســــ ــم الظـ ــا دهـ ــرا ماحيـ   منيـ

  :وختم قصيدته بقوله
ــلاة   ــى صـ ــا أزكـ ــصلّي دائمـ  ـ .:.  نُـ   ر الخلائــق والــسلام علــى خيـ
ــه  ــران منـ ــا الغفـ ــسأل ربنـ ــام    .:.  ونـ ــر الأنـ ــه خيـ ــاه نبيـ   بجـ
ــا  ــدخلنا جنانًــ ــا ويــ ــام  .:.  فيرحمنــ ــى مقـ ــا أعلـ ــا بهـ   ويعطينـ

، عدد من )م١٩٤٨ -  ١٨٨٨/هـ١٣٦٨ -  ١٣٠٦(وللشاعر يعقوب بخش البدايوني 
قول في أولها، ، ي»ظهر النبي ففاضت الأنوار«القصائد في مدح الرسول الكريم، منها 

  ]:بحر الكامل[
ففاضـــتِ الأنـــوار ظهـــر النبـــي  .:.  ــار ــافُ والأوعـ ــاءتِ الأريـ   وأضـ
   هــور ــات ظه ــلَّ الكائن ــم ك ــد ع ــتار   .:.  ق ــه الأس ــتْ ب ــشَّمس فاحترق   كال

ــدا   ــاض إذا ب ــر كالري ــالكون أزه   وتفتَّقـــت مـــن نـــوره الأزهـــار .:.  ف
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 )٢٢٣٧(

  نجــــاد والأغــــواروبهائـــه الأ  .:.  وتـــلألأت مـــن حـــسنه وجمالـــه
  وبجاهــــهِ وجلالــــه الأســــفار .:.  صــلَّت عليــه وصــدقت بكمالــهِ   

  ]:بحر الكامل[، ومنها، »يا رب صلِّ على الحبيب«من قصائده 
  غيــر التعلّــل بــالجوى ونكالِــهِ    .:.  يا صاحِ هل لـي فـي الهـوى ومحالِـهِ       
ــه  ــرام هموم ــي الغ ــؤادي ف ــت ف   مالـــهجولاتُهــا أخـــذت جوالــةَ    .:.  جال
  يهديــه مــن غُلَوائــه وضــلاله؟    .:.  قلبي هيـوم فـي هـوى الـدنيا فمـن          
ــصاله   .:.  هذا الحبيب المـصطفى هـادي الـورى        ــلِّ خ ــا بك ــاء محبوب ــن ج   م
ــه  ــب وآل ــى الحبي ــلِّ عل ــا رب ص ــه    .:.  ي ــا كنوالـ ــا دائمـ ــا فآنًـ   آنـ
ــه  ــشأن جمال ــسما ب ــي ق ــغل ل   غيـــر الهيـــامِ بـــذكره وخيالـــه .:.  لا ش

ــلأ ــةًمـ ــةً ومهابـ ــوب محبـ   ذكــر الحبيــبِ وجاهِــه وجلالــه    .:.   القلـ
في «: ، منظومتان)م١٩٧٤ - ١٨٩٢/ه١٣٩٤ -هـ ١٣١٠(ولظفر أحمد عثماني 
محمد خاتم «، وقصيدته »وسيلة الظفر في مدح خير البشر«، و»فضائل سيد المرسلين

  ]:بحر البسيط[، التي منها، »الرسل
ــسقِ  .:.  فقِزال الظــلام ولاح النـــور بــالأ   ــن الغ ــي داجٍ م ــألّق ف ــرقٌ ت   ب

ــق   .:.  برقٌ من الطـور أو بـدر علـى جبـلٍ           ــى فل ــشقٌّ عل ــةَ من ــبطن مكّ   ب
  :ويخاطب رسول االله صلى االله عليه وسلم قائلاً

  وأفضلَ الخلـق مـن جمـعٍ ومفتـرق         .:.  يــا أكــرم النــاسِ عنــد اللّــه منزلــةً
ــةَ إذْ   ــراء ليل ــصك االلهُ بالإس ــد خ   قى السمواتِ مـن طبـقٍ إلـى طبـق     تر .:.  ق
ــا  ــاء ذروتَه ــن العلي ــتَ م ــى بلغ ــستبق   .:.  حت ــأوا لم ــدع ش ــم ت ــةً ل   وغاي
ــدا   ــه أح ــم يؤتِ ــا ل ــك م ــاك رب ــق  .:.  آت ــؤ الفل ــل اللؤل ــال كمث ــن الجم   م
ــقٌ  ــه خُلُ ــا زان ــا وحِلم ــتَ علم ــسبق  .:.  أوتي ــائز ال ــا ح ــت فيه ــةً أن   وحكم

، له عدة قصائد في )م١٩٣٩ -  ١٨٩٥/هـ١٣٥٨ -  ١٣١٣(ولعبدالقادر المليباري 
  ]: بحر الوافر[مدح الرسول الكريم، منها، 

ــالِ   ــل حـ ــق كـ ــان للخلائـ ــالي   .:.  أمـ ــارم والمعـ ــين ذو المكـ   أمـ
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  رؤوفُ المــــؤمنين بــــلا زوال   .:.  رســـولُ االله أســـوة أهـــل ديـــنٍ
ــيمِ    ــق العظ ــدر ذو الخل ــيم الق ــصال  .:.  عظ ــر الخ ــي خي ــل ف ــديم المث   ع

ــاثٌ  ــر غيـ ــثُ بـ ــام وغيـ ــدال    .:.  للأنـ ــسـيفٍ والج ــدا ب ــزا الأع   غ
، ومنها قوله، »خاتم الرسل«وللشاعر مجموعة من الرباعيات في مدح الرسول عنوانها 

  ]:بحر البسيط[
للـــشرك غائظُـــه هـــادم ــه .:.  محمـــد   محمـــد مظهـــر للحـــق لافظـ
  محمــد طيــب الأخــلاق والــشيمِ    .:.  محمـــد ثابـــت الميثـــاق حافظـــه

 - هـ ١٣١٣(الشاعر أبو تراب غلام نبي عبد الرحمن الفاروقي مرداني و
: ، له مجموعة من قصائد المدح النبوي عنوانها)م١٩٧٧ - ١٨٩٥/هـ١٣٩٨

بلغة البشتو، فهو » سيرة خير البشر«، وله »القصائد العربية في تذكار خير البرية«
رسول «قول في قصيدته شاعر دعوي أخلاقي جلُّ شعره قصره على المديح النبوي، ي

  ]:بحر الطويل[، »االله شمس
ــطت   توس ــمس ــولَ االله ش ــأن رس ــتِ  .:.  ك ــا تجلّ ــضوء لم ــلا بال ــماء الع   س
ــتنارت  .:.  تضيء بـسيطَ الأرض والفلـك والعـلا        ــا اس ــوار لم ــشعةِ الأن   بشعـ
ــةِ .:.  فــأعلن بالتّوحيــدِ للنــاسِ كلِّهــم    ــشّركِ شــكرا لمنَّ   وأبطــلَ رســم ال

، يدعو االلهَ لنفسه أن )م١٩٤٧ - ١٨٩٨/هـ١٣٦٧ – ١٣١٦(بد السلام نوشهروي ع
  ]: بحر الكامل[يمنحه محبة المختار صلى االله عليه وسلم، فيقول في قصيدة له، 

ــان  .:.  أرجــو رجــاء كــاملاً مــستحكما    ــي المنّ ــن رازق ــالقي م ــن خ   م
ــسر والإ .:.  أن يمــنح العبــد الغريــب محبــةً    ــه بالـ ــي ذاتـ ــلانفـ   عـ
  وغــذاء روحــي دائمــا وأمــاني    .:.  ومحبــةَ المختــار يجعــلُ ديــدني   

وقال متغرداً بمحبة للرسول صلى االله عليه وسلم، متغنياً باسمه الكريم ولقبه الشريف، 
  ]:بحر الكامل[فيدلنا على مدى موقع محبة الرسول صلى االله عليه وسلم في قلبه، 

ــدٍ   محم ــب ــب ح ــور الح ــضياء ن   نـــور إلهـــي مرقـــدي وجنـــاني :..  ب
ــدٍ   ــلِّ موح ــاةُ ك ــول حي ــب الرس   مــن كــلّ قــاصٍ فــي الــورى أو دان .:.  ح

ــةٍ    ــلِّ بلي ــلاج ك ــول ع ــب الرس ــان  .:.  ح ــائف اللهفـ ــلّ الخـ ــدا لكـ   أبـ
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 )٢٢٣٩(

ــصيبةٍ    ــلِّ م ــلُ ك ــولِ مزي ــب الرس ــاني   .:.ح ــف الع ــدنفِ النحي ــاجز ال   للع
ــةٍ   ــلِّ طبيع ــلاء ك ــول ج ــب الرس ــان   .:.  ح ــح البره ــوب وواض ــور القل   ن
  وحيــاةُ قلــبِ المــدنف الولهــان    .:.  حــب الرســول شــفاء أســقام الــورى
ــصطفى   ــمي الم ــي الهاش ــو النب ــان  .:.  وه ــان وج ــي الزم ــسٍ ف ــار إن   مخت
ــان .:.  وعليـــك لا زالـــت صـــلاةُ إلهنـــا   والآلِ والأصـــحابِ فـــي الأزمـ
ــلاتنا   ــلاةُ ص ــت ص ــك لا برح   تــرى عليــك وآلــك الــشجعان   ت .:.  وعلي
، من )م١٩٤٩ - ١٨٩٨/هـ١٣٦٩ -  ١٣١٦(والشاعر نقيب أحمد الصديقي أوجوي 

بحر [، في مدح الرسول صلى االله عليه وسلم، يقول فيها، »بأبي نبيا«شعره قصيدة 
  ]:الكامل

ــادِ  ــاحب الإرشـ ــا صـ ــأَبي نبيـ ــسدادِ    .:.  بِـ ــشرعِه ب ـــادِ ل ــادي العب   ه
  لا البحــر يــشبهه مــع الإزبــاد    .:.   الـسماء كوجهِـه    ما الشمس فـي كبـدِ     

ــه    ــتْ ب حِيــوره م ــألقَ ن ــرقٌ ت لالِ وظلمــةُ الإفــساد    .:.  بالــض ظُلَــم  
ــه    ــست ب ــرعه انطم ــلألأ ش ــور ت   آثــار كفــرٍ مــن جميــع بــلاد     .:.  ن
ــشركِ والإلحــاد    .:.  مــن ضــوءِ وجــهِ مـــنيره وصــفَائه ــتْ ظــلاَم ال   محِي

 ـ  ــوادي   .:.  لَ بقولــه وحديثُــه  يــشفي العليـ ــضه وص ــلَ بفي ــشفي الغلي   ي
ــفينَا ــا وصــ ــالحق أن نبينَــ ــاد    .:.  فــ ــائض الإرف ــةِ ف ــمس الهداي   ش

، )م١٩٥٨ - ١٩٠٠/هـ١٣٧٨ -  ١٣١٨(وكذلك للشيخ فيوض الرحمن الديوبندي 
  ]:بحر البسيط[، فيها، »سيد الرسل«قصيدة بعنوان 

ــغُلِ   مهجتي في ضـريم النـار فـي شـعلِ      و .:.  إليــك عنــي فــإني عنــك فــي شُ
ــلِ  .:.  يا فارغَ القــلب حبـا كيـف تعـذلني          ــينِ النج ــهام الأع ــك س ــا رمت   وم

  :ومنها
  أكثِر صلاةً على من سـاد فـي الرسـل          .:.  نوديتُ يـا هائمـا فـي الحـب منجـدلاً          
 ــم ــافع لهـ ــمي شـ ــد هاشـ   حيث انتفى النصر والإقـدام فـي زلـل         .:.  محمـ

فـي لجـبٍ        والناس ـل         .:.   في حـرجٍ والجمـعجشاخـصةٌ والقلـب فـي و والعين  
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ــى   ــمٍ وأت ــرٍ مظل ــب كف ــلا غياه ــل .:.  ج ــي المِلَ ــراء ف ــسهلةِ الغ ــة ال   بالملّ
  :وجعل ختامها

ــةً  ــاء راغم ــصدر بالبطح ــصق ال   خَدي مــن كثـرة الرشـفات والقُبـل         .:.  وأل
   لا وهـو الأحلـى مـن العــسل   وكيـف  .:.  ما زلت أشـرب مـن ذاك الثّـرى بلَـلاً          
ــدا   ــا أب ــلم دائم ــلِّ وس ــا رب ص ــسبل  .:.  ي ــق لل ــادي الخل ــك ه ــى نبي   عل

هـ ١٣١٨(، للشاعر جميل أحمد التهانوي »لمعات أنوار«ومن غرر مدائحهم قصيدة 
  ]:بحر الكامل[، يقول فيها، )م١٩٩٣ - ١٩٠٠/هـ١٤١٤ -

 ــاء ــةٌ ظلمـ ــشَّع ظلمـ ــا تقـ   لأنــــوار والأضــــواءوتــــألَّق ا .:.  يومـ
  وبمكَّـــةَ العليـــا لهـــا اســـتجلاء .:.  فقصور قيـصر ثـم كـسرى قـد بـدت          
ــه   ــي بيت ــم ف ــيلاً دره ــات ل ــا ب ــصباء   .:.  م ــه الح ــوع فوق ــات ج ــل ب   ب
ــشاء    .:.  يـــسخو بقنطـــارٍ ولـــيس بـــداره ــم ع ــه ث ــداء من ــيء غ   ش
ــائلٌ   ــب سـ ــه ألا يخيـ ــود لـ   منحــا وإن لــم يأتِــه اســتجداء    .:.  جـ
 ـ            ـه إلى العـلا فـي اليقظـةِ الإسـراء          .:.  من أرضِ مكَّةَ نحـو أقـصى ثـم منـ
ــلا  ــكن الع ــن س ــى وم ــالمِ الأعل ــداء  .:.  للع ــدى إبـ ــرار الهـ ــذا لأسـ   هـ

ومن شعرهم ما جاء مسجلاً أطرافاً من سيرة رسول االله صلى االله عليه وسلم وأخباره، 
، )م١٩٨٨ -  ١٩٠٥/ هـ١٤٠٩ - ١٣٢٣(ومن ذلك ما في شعر علي نقي اللكهنوي 

  ]:بحر المتقارب[حيث قال مسجلاً ذكر الوحي، ومطلع البعثة المباركة، 
ــدى  ــر الهـ ــر ثغـ ــبح يفتـ ــزل   .:.  وأصـ ــلُ نـ ــه جِبرئيـ ــوحيٍ بـ   لـ

ــشعل  .:.  اقــرأْ وقــم منــذرا  : فقــال لــه  ــنّم ذات الــ ــار جهــ   بنــ
ــادعا   ــده صــ ــام بتوحيــ   وأظهــــره مــــن وراء الكِلَــــل .:.  فقــ

  وأنقــذهم مــن مــساوي العمــل    .:.  رى مــن مهـاوي الــردى وأنجـى الـو  
  ]:بحر المتقارب[وقال عن رحلة الإسراء والمعراج، 

ــل  .:.  وأســرى بــه االله نحــو الــسماءِ    ــشُم القُلـ ــلاه بِـ ــأزرى عـ   فـ
ــل  .:.  فكــان بــه قــاب قوســين مــن     ــه أو أقـ ــى قُدسِـ ــع حمـ   منيـ
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ــست  .:.  وآب إلـــــى الأرض مستبـــــشرا ــاريره تــ ــا أســ   هلبروقًــ
  الاستنجاد برسول االله صلى االله عليه وسلم

ومن شعرائهم من تجاوز المدح إلى الاستنجاد برسول االله صلى االله عليه وسلم، لأنه 
يجسد الدعم النفسي والطاقة الروحية للأقلية المسلمة في الهند، وهو من الألوان التي 

صر وبكل مصر، ومنهم شاعت في العصر الأندلسي وتناقلتها ألسنة القصائد في كل ع
، يقول في قصيدته )م١٩٦١ - ١٨٧١/هـ١٣٨١ -  ١٢٨٨(عبد القدير الحيدرآبادي 

  ]: بحر البسيط[، »جد الهوى«
        الهـوى والجـوى والـسقم والألـم جد  .:.  ــصم ــصبر ينف ــل ال ــم وحب ــم ع   والغ
  والصدر فيـه جـوى والنـار تـضطرم         .:.  الجسم فيه ضـنًى والقلـب فيـه هـوى         

ــا حب  ــم ــق كلّه ــر الخل ــد خي   المصطفى المجتبى طابـت لـه الـشِّيم        .:.   لأحم
ثم بعد إبداء محبته للرسول الكريم يستنجد ظاهر قوله به، ويستهدي باطنه بسنته صلى 

  ]:بحر البسيط[االله عليه وسلم، فيقول، 
ــم  .:.  يا سـيدي يـا رسـول االله خـذ بيـدي            ــم والأل ــاقت وزاد اله ــد ض   فالهن

متوسلاً، ) م١٩٤٧ -١٨٩٨/هـ١٣٦٧ -١٣١٦(ي عبد السلام نوشهروي وقول القاض
  ]:بحر الكامل[

ــةٍ   ــسلام برحم ــد ال ــى عب ــر إل   وإلــى الــسليم بنــاظرِ الإحــسان    .:.  انظ
  :الدفاع عن رسول االله صلى االله عليه وسلم

وإلى جانب فنون المدائح النبوية وموضوعاتها المختلفة، وقف شعراء الهند، بما لهم من 
 وحجة وبأس، دفاعاً عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، كما دافع عنه من قبل قوة

حسان بن ثابت رضي االله عنه، فقد كانت لهم في العصر الحديث عناية بالغة بالدفاع 
عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، ومواجهة منتقديه ومجابهتهم، ونكتفي ههنا بموقف 

، اليومية التي تصدرها )١(»Mathrubhumiوم ماترب«الشعراء الهنود من صحيفة 
طائفة هندوسية دأبت على تدنيس مقدسات المسلمين والاستخفاف بهم والتجني عليهم، 

 بلْ هم ۚلِك ما أَتَى الَّذِين مِن قَبلِهِم من رسولٍ إِلَّا قَالُوا ساحِر أَو مجنُون أَتَواصوا بِهِ كَذَٰ(
طَاغُون مقَوؤْمِنِينالْم ىٰ تَنفَعالذِّكْر فَإِن ذَكِّرلُومٍ وا أَنتَ بِمفَم منْهلَّ عالذاريات) ( فَتَو :

                                         
١ - http://www.mathrubhumi.com 
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  )٢٢٤٢(

 من مارس ٩؛ وقد نشرت تلك الصحيفة في عددها الصادر بتاريخ الأربعاء )٥٥-٥٢
موقع (، مقالة دون ذكر كاتبها، نقلاً عن )هـ١٤٣٧ من جمادى الأولى ٢٩(=م ٢٠١٦

، تسيء إلى الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم، فلما اشتد استنكار المسلمين )وكفيسب
  .عليهم ذلك، أبدت الصحيفة أسفها لما حدث وأنكرت تعمد الإساءة

الإساءة إلى نبي الرحمة صلى االله عليه «: )١(يصف محمد علي وافي ما حدث قائلاً
طرة ليست لأول مرة في وسلم والمحاولات الخبيثة لتشويه صورته وشخصيته الع

لقد أثارت رسالة نشرتها جريدة . التاريخ عموما ولا في العصر الراهن بالخصوص
ردود فعل عنيفة في طول كيرالا ) الفيسبوك(محلية بكيرالا نقلا عن صفحة في 

وعرضها، حيث تسيئ إلى سيد الخلق صلى االله عليه وسلم، وتتهمه بما يعجز القلم عن 
اقع التواصل الاجتماعي احتجاجات عنيفة، وعقدت مظاهرات في وقد شهدت مو. نقله

  . »مختلف الأماكن
ومن مظاهر غضبة مسلمي كيرالا الذود عن المصطفى شعراً، وكان للشعر المكتوب 

ولد في (عبد البصير بِيلَاكَّل : بالعربية دور مميز في تلك الغضبة وممن شارك فيها
تقديس الأعراض النبوية عن (ته ، فكتب قصيد)م١٠/٩/١٩٧٤= هـ٢٣/٨/١٣٩٤

  ]:بحر الكامل[، يقول فيها، )الغوية» ماتربوم«تدنيس 
  مـــا ســـبه الكفـــار والخـــصماء .:.  ســبوا رســول االله ســباً موجعــاً   
  بلغـــوه فليأســـف لـــه الأســـفاء .:.  دنمارك لـم تبلـغ مـن الهـزء الـذي          
ــه  ــهدوا ل ــصطفى ش ــه الم ــساد ط ــداء  .:.  ح ــه الأعـ ــا عابـ ــه، مـ   بعفافـ

ــفاء  .:.  ت بـه نفـس المحـب ومـن لـه          جرح ــسانية وصــ ــل وإنــ   عقــ
ــمة  ــن وص ــا م ــاة نبين ــي حي ــا ف ــلاء   .:.  م ــه جهـ ــمون بكنهـ   والواصـ
ــدى  ــسعادة واله ــوة وال ــمس النب ــارت الأضــواء .:.  ش ــا ن ــون منه ــي الك   ف

 ـ           ــــهند الحبيبـــة كلكـــم رذلاء   .:.  أنتم شياطين تعـادي الإنـس فـي الـ

                                         
 نهرو جواهرلال جامعة / والإفريقية العربية الدراسات مركز في باحث ،محمد علي وافي كرواتل - ١

 ]. ٢٠١٦/٣/٩، ١٨:٤٥[رسالة خاصة إلى الباحث : الهند نيودلهي
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 )٢٢٤٣(

         كْرــاء  .:.  هـا يا مـسلماً فـي الهنـد حـاذر م ــاءك الإِنبـ ــواها جـ   )١(لازم سِـ
وممن شارك في الدفاع عن النبي الفضفري أبو سهيل أنور عبد االله بن عبد الرحمن 

، من بحر الطويل، استهلها بخطاب المرأة، )لمعة اللآلي في ظلمة الليالي(بقصيدته 
  ]:بحر الطويل[قائلا، 

ــا  .:.  أفــاطم مهــلاً قــد رأيتــك فــي ضــنى ــىوضــنك، وم ــه بمنثن ــك عن   ألفي
ثم ينصرف إلى الحادث واصفاً ما فعله الكاتب الغوي المجهول، مشنعاً عليه فعلته، 

  :فقال
ــذي الحجــا   أصم وأعمى أبكـم الـوعي ذو الـونى         .:.  قــرين الــشياطين عــدو ل
ــه   ــوت يقيم ــضل ق ــاً ف ــل روم   ضــيماً مــضمناً) مــاتربهوم(بــأرداف  .:.  تطف
ــاءة  ــشمس ذات وض ــدر أن ال ــم ي   وإن تخف للخفاش منهـا فـلا اعتنـى         .:.  أل
ــاً  ــدو مبلج ــصبح يب ــدر أن ال ــم ي ــا    .:.  أل ــدوح مكمن ــواط ب ــام وط   وإن ن
ــدنا   .:.  وكيف يـدس الـسم فـي قلـب دولـة           ــي ال ــديانات ف ــاً لل ــل إلف   تمث
ــة  ــل روض ــد أجم ــدر أن الهن ــم ي ــسنا  .:.  أل ــور مح ــن زه ــسيماً م ــوح ن   يف
ــشويه وجهــه    ــياطين بت ــوم ش ــاوتنفــث ســ .:.  تق   ماً مــن بعيــد عــن ون
ــضوئه    ــارت ب ــن در أن ــسخر م   جميــع فجــاج الأرض وامــتلأت ســنا .:.  أت
ــيد   ــق س ــة الخل ــفي رحم ــي ص   وأفــضل خلــق االله أكثــرهم ثنــا    .:.  نب
ــا   ــل ربن ــصطفى، خ ــي م ــي نق   تق

 
  خصائصه تربـو عـن الحـصر متقنـا         .:.

ــا .:.  ومداحـــه ممـــن يخـــالف دينـــه ــر، إن تفكـــر تبينـ   لجـــم غفيـ
ــا   .:.  النـــاس أن يـــروا ولكـــن دأب  ــك أزمن ــيض دام ذل ــي نق   بطرف

  .)٢(كما أن فـيهم ضـده الغـي مـدمنا          .:.  ففيهم عزيز الـنفس ذو اللـب منـصف        

                                         
، ومدني بمخطوط )م٢٠/٣/٢٠١٦= هـ١١/٦/١٤٣٧: كتبت القصيدة بتاريخ( عبد البصير بيلاكل - ١

 . محمد علي وافي كرواتلالقصيدة الأستاذ 

خطوط ، ومدني بم)هـ١٠/٦/١٤٣٧: كتبت القصيدة بتاريخ( الفضفري، أبو سهيل أنور عبداالله - ٢
 .محمد علي وافي كرواتلالقصيدة الأستاذ 
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  )٢٢٤٤(

ولعل محمد ضياء الفيضي أكثرهم إحساساً باللغة، وقد كتب في الرد على الصحيفة نفسها 
عرضكم نحمي (وانها مدافعاً ومنافحاً عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، فنظم قصيدة عن

  ]:بحر الرمل[، من بحر الرمل؛ يقول فيها بمطلع حماسي، )بأرواح ودم
ــم    ــة ن ــي طيب ــول االله ف ــم رس ــأرواح ودم  .:.  ن ــي بـ ــكم نحمـ   عرضـ
ــالماً   ــساء س ــم م ــباحاً ع ــم ص ــاء وأم  .:.  ع ــدي بآبــ ــزكم نفــ   عــ
ــصطفى ــول الم ــت الرس ــف لا ؟ أن ــشيم  .:.  كي ــى ال ــي أعل ــلاق ف ــل الأخ   كام

  ســيد الجنــسين عــرب والعجــم    .:.  نين مختـــار الـــورىســـيد الكـــو
ــضى  ــشفيع المرت ــت ال ــف لا ؟ أن ــم   .:.  كي ــل الأم ــودكم ك ــن ج ــى م   يرتج

ــف لا ؟ ــى . كي ــب المنتق ــت الطبي ــسقم    .:.  أن ــال ال ــن ن ــاق لم ــت تري   أن
ــف لا ؟ ــى . كي ــشجاع المتق ــت ال ــسلم  .:.  أن ــى ال ــد ألق ــاداك ق ــن ع ــل م   ك

ــدا ــك الــسوء مــن رســم الع ــم ينل ــم؟  ..:  ل ــت العل ــأر بالنح ــيح الف ــل يط   ه
ــمم   .:.  هل بـصير العـين ينفـي ذا الـضحى؟          ــوات إلا ذو ص ــى الأص ــل نف   ه
ــم   ــا رس ــاجني مم ــا ه ــاجني م   ه

 
ــم   .:. ــه الكلـ ــدي بتافـ ــه الأيـ   تافـ

ــي     ــم ف ــاع ث ــائل اجتم ــي وس ــاتروبوم( .:.  ف ــم  )م ــي الظل ــرب ف   ، لح
ــوغى ــى ال ــا أنث ــب ي ــان القل ــا جب ــرئ للمـ ـ  .:.  ي ــذرك، واجت ــل ع   زدحمخ
ــاً نحــو عــرض المــصطفى ــا جريئ   عرضــه نحمــي بــسيف والقلــم    .:.  ي

لقد كان للشعر المكتوب بالعربية في أرض الهند، دوره في قضايا الحياة المعاصرة، 
  .ودوره المهم في الصوغ الدلالي للمجتمع المسلم في شبه القارة الهندية

اؤُكُم وأَبنَاؤُكُم وإِخْوانُكُم قُلْ إِن كَان آب« : يؤكدون وعيهم التام بقوله تعالى
وأَزواجكُم وعشِيرتُكُم وأَموالٌ اقْتَرفْتُموها وتِجارةٌ تَخْشَون كَسادها ومساكِن تَرضونَها 

 واللَّه لَا ۗتِي اللَّه بِأَمرِهِ  يأْأَحب إِلَيكُم من اللَّهِ ورسولِهِ وجِهادٍ فِي سبِيلِهِ فَتَربصوا حتَّىٰ
 الْفَاسِقِين مدِي الْقَوه٢٤: التوبة (»ي.(  

  من شعراء العربية في شبه القارة الهندية 
ليس من اليسير على أي باحث أن يدعي المقدرة على تحديد نقطة الانطلاق التي 

ندية، ولا أن يدعي الوصول بدأ منها وانطلق الشعر المكتوب بالعربية في شبه القارة اله
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 )٢٢٤٥(

إلى تاريخ محدد أو شاعراً معين؛ لكننا بحسب المتاح من المصادر واستقرائها، يمكن 
، أحد شعراء الكوفة، بوصفه )هـ١٢٦ت نحو (أن نذكر اسم حمزة بن بيض الحنفي 

، ومن الشعراء )١(أول من قال شعراً بعد الفتح الإسلامي في بلاد الهند من العرب
هاجرين إلى بلاد السند والملتان هارون بن موسى الأزدي العتكى، عاش في العرب الم

؛ ومنهم كذلك أبو العلاء بن يعقوب )٢(القرن الثاني الهجري ولقب بشاعر الملتان
  .)٣(الغزنوي اللاهوري، وهو من أصل عربي قال الشعر بالفارسية والعربية

 في القرن الثاني الهجري أما الشعر العربي على ألسنة أهل الهند فلم يبزغ إلا
تقريباً، ويرجع الدكتور أشرف همداني ذلك إلى انتشار مجالس العلم وشيوع حلقات 

؛ وعلى رأس هؤلاء الشعراء أبو عطاء السندي الذي توفي بعد الثمانين والمائة )٤(الأدب
، ومنهم عياض السندي وأبو ضلع السندي من رجال القرنين الثاني )٥(من الهجرة

ث الهجريين، وفي القرن الرابع ذاع صيت كشاجم، محمود بن الحسين بن والثال
، ثم جاء من بعدهم مسعود اللاهوري )٦()هـ٣٦٠توفي سنة (السندهي بن شاهك 

                                         
، النادي الأدبي بالرياض، حمزة بن بيض الحنفي حياته وشعره:  راجع الدكتور حمد بن ناصر الدخيل- ١

، سير أعلام النبلاء: الذهبي، الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان: وانظر. هـ١٤١٨-١ط 
 -هـ ١٤١٧ مؤسسة الرسالة، بيروت - ١خرون، ط تحقيق شعيب الأرناؤوط وبشار معروف وآ

، تحقيق محب الدين أبو تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، علي بن الحسن، ٢٦٨ - ٢٦٧/ ٥م، ١٩٩٦
 ١٩٢/ ١٥م، ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥سعيد عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت 

 الشنقيطي، الناشر محمد ساسي المغربي، مطبعة ، تصحيح أحمدالأغاني: ، أبو الفرج الأصفهاني١٩٤ -
 .١٣٠/ ١٦هـ، ١٣٢٣التقدم بمصر، القاهرة 

، مجلة القسم العربي، العدد الشعر العربي في باكستان بين الأصالة والتجديد:  همداني، حامد أشرف- ٢
:  وشرح، تحقيقكتاب الحيوان، وقد ذكره الجاحظ في ٩٩الأول، لاهور باكستان، جامعة البنجاب، ص 

 شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، القاهرة – ٢عبدالسلام محمد هارون، ط
، تحقيق محمد محيي مروج الذهب، وذكره المسعودي في ١١٥، ٧٦ – ٧/٧٥م، ١٩٦٥ -هـ ١٣٨٤

 .١٠ – ٢/٩م، ١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣ دار الفكر العربي، بيروت - ٥الدين عبدالحميد، ط 

 .١٠٠ – ٩٩لعربي في باكستان،  الشعر ا- ٣

 .١٠٠ المرجع السابق، ص- ٤

 .١/٣٤٢م، ٢٠٠٢ دار العلم للملايين، بيروت مايو - ١٥ للزركلي، ط الأعلام و١٠١ السابق، ص - ٥

 .١٠١ همداني، الشعر العربي في باكستان، ص - ٦
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  )٢٢٤٦(

، وحسن بن محمد )هـ٤٤٤توفي سنة (، وأبو ريحان البيروني )هـ٤٩١متوفى سنة (
توفي سنة (ي ، والأمير خسرو بن سيف الدين الدهلو)هـ٦٥٠ – ٥٧٧(الصغاني 

وأحمد بن ) هـ٧٩١(، والقاضي عبدالمقتدر التهانيسيري، صاحب لامية الهند )هـ٧٢٥
 – ١١١٦(، ثم غلام علي آزاد البلگرامي )هـ٨٢٠المتوفي سنة (محمد التهانيسري 

، و طلا محمد )هـ١٣٠٧ – ١٢٤٨(، وصديق حسن خان القنوجي )هـ١٢٠٠
 - ١٨٨٨(يز الميمني الراجكوتي ، ثم عبد العز)هـ١٣١٠توفي سنة (البشاوري 

 - ١٨٧١(الشيخ أصغر علي الروحي اللاهوري ) م١٩٧٨/هـ١٣٩٨
 ١٣٢٩(، وابنه محمد ضياء الحق الصوفي ابن أصغر على روحي )م١٩٥٣/هـ١٣٧٣

، ومحمد ناظم الندوي )م١٩٩٤ –١٩٣٦(، حافظ محمد أفضل فقير )م١٩٨٩/ ١٩١١-
م ١٩٣٧(اري، وظهور أحمد أظهر ، ومحمد جميل قلندر الباراجن)م٢٠٠٠ – ١٩١٤(
وغيرهم ... ، ومرزا آصف رسول  )-م ١٩٤٢(، ومحمد خورشيد حسن رضوي  )-

 اسماً مؤثراً كان – ما عرضنا منها وما حجبنا -كثير، لكننا ننتقي من بين تلك الأسماء 
له دور بارز في حركة الشعر المكتوب بالعربية في أرض الهند، وصاحب الدواوين 

الفنون الأدبية الرفيعة، والملقب بحسان الهند لكثرة ما مدح النبي في شعره ، الشعرية و
  .فنتخذه نموذجاً دالاً على الشعر الموجود وسفيراً للشعراء الهنود

  ):حسان الهند(من شعراء العربية الرواد في أرض الهند 
غلام علي بن السيد نوح الحسيني النسب الواسطي الأصل البلكرامي المولد 

لمنشأ، وتخلصه في شعره آزاد، كانت ولادته في الخامس والعشرين من صفر يوم وا
الموافق للثلاثين من يونيو سنة أربع (الأحد سنة ست عشرة ومائة وألف من الهجرة، 

، بمحروسة بلجرام، وهي متصلة بقنوج، من بلاد الهند، )وسبعمائة وألف من الميلاد
أديباً، بارعاً في العلوم العقلية والنقلية، جامعاً كان رحمه االله فاضلاً فقيهاً محدثاً 

نشوة «للفضائل والكمالات الصورية والمعنوية، كما وصفه القنوجي صاحب 
  .)١(»السكران

سبحة «يعد من رواد شعر العربية المطبوعين في شبه القارة الهندية، قال في 
 عربي، ومن يكون وما ظهر في الهند قبلي من يكون له ديوان«: ، عن نفسه»المرجان

                                         
 .١٠٦ – ١٠٥ القنوجي، نشوة السكران، ص - ١
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 )٢٢٤٧(

وقد أخطأ آزاد في رأيه هذا، لأننا وإن أردنا أن نحصي سابقيه . )١(»له شعر عربي
ممن نظم بالعربية شعراً جيداً، ربما نقصر في ذلك، فنكتفي ههنا بذكر بعض من سبقه 

، )توفي بعد الثمانين والمائة من الهجرة(أبو عطاء السندي : من أهل الهند؛ ومنهم
من رجال القرن (، أبو ضلع السندي )من رجال القرن الثاني الهجري(عياض السندي 
توفي سنة (، وكشاجم، محمود بن الحسين بن السندهي بن شاهك )الثالث الهجري

، وأبو ريحان البيروني )هـ٤٩١متوفى سنة (، ومسعود سلمان اللاهوري )هـ٣٦٠
مير خسرو ، والأ)هـ٦٥٠ – ٥٧٧(، وحسن بن محمد الصغاني )هـ٤٤٤توفي سنة (

، والقاضي عبدالمقتدر الكندي )هـ٧٢٥توفي سنة (بن سيف الدين الدهلوي 
، والشيخ أحمد بن محمد )م١٣٨٩/هـ٧٩١ -هـ ٧٠١(التهانيسيري الدهلوي 

/ هـ ٨٧٣(علي  بن الدين زين يحيى أبو ، والشيخ)هـ٨٢٠ –هـ ٠٠٠٠(التهانيسري 
 -  ١٠٥١(اني اللكهنوي ، وغلام نقشبند بن عطاء االله العثم)  ؟؟؟ -م ١٤٦٧
شاه ولي االله بن  ، والشيخ)هـ١١٣٨ – ١٠٧١(، وعبدالجليل البلگرامي )هـ١١٢٦

  .، وغيرهم كثيرون)هـ١١٧٦ – ١١١٤(عبدالرحيم الدهلوي 
أنا «: كتب آزاد بالعربية والفارسية، ولم يكتب بالهندية، كما قال هو عن نفسه

الهندي ديوان، ولكني ماهر بالشعر صاحب الديوانين العربي والفارسي، وما لي في 
، وهي جملة دواوينه السبعة جمعها في »السبعة السيارة«، فله من الدواوين )٢(»الهندي

مجلد واحد، الأول والثاني والثالث منها مجموع القصائد التي أنشأها إلى سنة تسع 
 بن نور ، صنفه لحفيده الأمير حيدر»المردف«وثمانين ومائة وألف، والرابع منها هو 

الحسين البلكرامي، سنة تسعين ومئة وألف، ويشتمل على بعض القصائد غير 
، نظمه سنة إحدى وتسعين ومائة وألف، »المستزاد«المردوفة، والخامس ديوان 

والسادس ديوان القصائد وفيه ألف وثلاثمائة وأربعين بيتاً ، وفيه من فن الترجيع، نظمه 
ومائة وألف، ثم الديوان السابع وتم له نظمه في سنة اثنتين وتسعين وثلاث وتسعين 

وهذه «: المحرم سنة أربع وتسعين ومائة وألف، وقال آزاد في مقدمة الديوان السابع
وهي قصيدة نونية في وصف أعضاء المعشوقة " مرآة الجمال"الدواوين السبعة سوى 

                                         
 دار – ١محمد سعيد الطريحي، ط: ، تقديم وتحقيقن في آثار هندوستانسبحة المرجا:  آزاد البلگرامي- ١

 .١٢م، ص ٢٠١٥ بغداد -الرافدين للطباعة والنشر، بيروت 

 . السابق نفسه- ٢
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  )٢٢٤٨(

على سبع  في بحر الخفيف، وهي مشتملة )١(من الرأس إلى القدم، وسوى المزدوجة
، )٢(»عشرة حكاية، وجملة أبياتي بعد إتمام الديوان السابع، بلغت عشرة آلاف

المثنوي «، وهي على وزن »مظهر البركات«: ومزدوجته من بحر الخفيف المسماة
، في »أوج الصبا في مدح المصطفى«: ، مشتملة على سبع عشرة حكاية، وله»المعنوي

تسلية الفؤاد في «له القصيدة الهمزية، وله مدح رسول االله صلى االله عليه وسلم، و
، وهي قصيدة نونية طويلة تبلغ خمسة ومائة بيت »مرآة الجمال«، وله »قصائد آزاد

م،  وجملة أشعاره أحد عشر ألفاً وفي ١٧٧٣/هـ١١٨٧وله عليها شرح أكملها عام 
 الدواوين العربية أربعة آلاف بيت، وربما كان آزاد أول شاعر هندي له ديوان

  .»ما عرف قط من أهل الهند من له ديوان عربي قبله«:)٣(بالعربية، كما قال القنوجي
ولقب بحسان الهند، لكثرة مدحه لرسول االله صلى االله عليه وسلم، ولأنه حاز في 

إنه حسان «:)٤(مدائحه معاني كثيرة نادرة، قال أحد أصحابه في ديباجة ديوانه الرابع
عليه وآله سلم، أوجد في مدحه معاني كثيرة نادرة، لم يتفق الهند ومداح النبي صلى االله 

مثلها لأحد من الشعراء المفلقين، وأبدع في قصائده المدحية خاصة لم يبلغ مداها فرد 
، فصاحبه هذا شبهه بحسان بن ثابت كما شبه الفرس شاعرهم »من الفصحاء المتشدقين

، فآزاد حسان )م١١٩٨ – ١١٢٦= هـ ٥٨٢ -  ٥٢٠(أفضل الدين إبراهيم الخاقاني 
الهند والخاقاني حسان الفرس، وكل قوم فيهم من شُبه بحسان فاستُعير لقومه لقبه، كأنه 

آزاد سحبان الهند «: وقد زاده أحمد الشرواني لقب سحبان، فقال. استنساخ لمن أحبوا
  .)٥(»وحسانها

                                         
هو عند الشعراء ما يسمى بالمثنوي، وفي الجرجاني المزدوج وهو أن يكون المتكلم بعد :  المزدوج- ١

الوزن والروي، كقوله تعالى وجِئْتُك مِن : ئن بين لفظين متشابهينرعايته للأسجاع يجمع في أثناء القرا
حسنه الألباني، انظر [؛ »المؤمنون هينون لينون«: ، وقوله صلى االله عليه وسلم)٢٢: النمل(سبإٍ بِنَبإٍ يقِينٍ 

، تحقيق علي دحروج، كشاف اصطلاحات الفنونالتهانوي، ]. ( في صحيح الجامع٦٦٦٩: حديث رقم
 ).١٥٢٤م، ص ١٩٩٦، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت ١ط

 ).٣٨٧ (٧٧٢/ ٦الإعلام بمن في الهند من الأعلام، :  نقلاً عن- ٢

 .١٠٥ نشوة السكران، ص - ٣
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 )٢٢٤٩(

ليه الشعر من ولم يكن آزاد مداحاً وحسب، بل كان شاعراً مخلصاً لفنه، وما يأخذه إ
فضاءات، فهو مع ما يبدو عليه من التزام خلقي وعقدي، قد خاض فيما يخوض فيه 
الشعراء، بل جاراهم تارة وسبقهم أخرى، في أمور ربما لا تقبلها العقيدة أو تقرها، 

  ]:بحر الكامل[، التي يقول فيها، »مرآة الجمال«ومن ذلك قصيدة 
ــصيدتي    ــال ق ــرآة الجم ــميتُ م   برؤيتهــا قلــوب حــسان  طابــت  .:.  س

فقد اختار آزاد الغزل منهجاً لشعره وأسلوباً لمنهجه، ومظهراً لأسلوبه، بينما يظل مدح 
  ]:بحر الطويل[النبي صلى االله عليه وسلم جوهر مظهره، حسبما يمكنني تأول قوله، 

ــدائح   .:.  تخيـــر آزاد المــــشوق تغــــزلاً  ــي الم ــعره ف ــل ش ــل قلي   أق
يقصيه عن المديح بل هو قناع يتقنع به ووجه يكسو به فالغزل هنا ليس مصرفاً 

  ]:بحر الطويل[مدائحه، فيقول، 
ــصدي  ــك مق ــاً ووجه ــدحتك إخلاص ــزل .:.  م ــسن التغ ــصوداً بح ــت مق   وإن كن

فبعض تلك الاتجاهات يمكن تأويله، في ضوء شعره نفسه، فنتأول العشق بالعشق 
  ]:بحر الطويل[الإلهي المقدس، وهو عشق المتصوفة، في ضوء قوله، 

  فمن لي سوى العشق المقـدس شـافع        .:.  إذا أخــذ االله الخلائــق فــي غــد    
  ]:بحر البسيط[ونار الصبابة يمكن تأولها بفرط الاشتياق إلى الجنة، في ضوء قوله، 

  نار الـصبابة عنـدي أوضـح الحجـج         .:.  ارتاح فـي جنـة الفـردوس يـوم غـد        
رة ببلدة أورنك آباد، ودفن بالروضة من توفي رحمه االله، سنة مائتين وألف من الهج

  .)١(أرض الدكن
، ومن مستحدثاته المهمة الترجمة من )٢(يرى على شعر آزاد أثر لبعض عادات الهنود

الشعر الهندي إلى الشعر العربي، بينما تُعد المدائح النبوية والغزل أبرز ما عالجه شعر 
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، ر العربي في الهند في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريينالشع:  مالاني، ألطاف أحمد- ٢
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  )٢٢٥٠(

ه النبوية قصيدته لامية الهند، من موضوعات، ومن أشهر وأهم مدائح آزاد البلگرامي
  ]: بحر البسيط[التي تعد اللامية الثانية بعد لامية القاضي عبدالمقتدر، ومطلعها، 

ــل .:.  ســبحان مــن أرق العــشاق فــي الأزل ــزلان بالكحـ ــاظرة الغـ   و زان نـ
وله في الغزل قصائد متأنقة، من عيون ما كتب بالعربية في هذا السياق، ومنها قصيدته 

  ]: بحر البسيط[ة، التائي
ــت  ــي رحل ــن مقلت ــة ع ــة بغت   يا صاح ما صار هـذا أينــما انتقلـت         .:.  مليح
  فما لعـــزة بالتـوديع قــد بخلـت       .:.  بخل النـساء إلـى هـذا المـدى تفـه          
ــف  ــى أس ــي إل ــي وألقتن ــت بقلب   فابــصروا أيهــا الجيــران مــا فعلــت .:.  طح

  ]:بحر البسيط[صيدة بتائية مطلعها، والتي عارضها الأمير صديق حسن خان القنوجي، بق
  مالت إلى الوصل شوقا ثم مـا وصـلت         .:.  الله غانيـــة فـــي مهجتـــي نزلـــت

، والتي استهلها بمقدمة »مرآة الجمال«لكن أكثر قصائده الغزلية إثارة للجدل قصيدته 
  ]: بحر الكامل[، فقال، »مطلق الحسن«عن 

ــان    ــرق الحن ــن أب ــة م ــي ظبي ــال   .:.  ب ــي ع ــا ف ــن مثله ــانم   م الإمك
ــا   ــةً له ــسنا أَم ــاهي بال ــمس تب   وكواكــب أخــرى مــن الغلمــان    .:.  ش

حيث عرض فيها لوصف جسد المرأة وكأن المرأة تنظر إلى نفسها في مرآة، ثم شرح 
  .قصيدته في كتاب تتبع فيه كل عضو وما قاله الشعراء فيه

  :الترجمة من الشعر الهندي إلى الشعر العربي
رامي بما بلغه في فنه من مكانة في الشعر العربي والشعر ولم يكتف آزاد البلگ

الفارسي، لكنه أضاف إلى أساليب تلك ما نقله عن اللسان الهندي، ترجمة من أشعار 
هندية، وجلها من شعر العاطفة، فنقل منها ما هو صورة للحياة الهندية بصورها 

  ]:الطويلبحر [المختلفة، ومن ذلك قول أزاد، ترجمة من الشعر الهندي، 
  وما هي عـن نهـج الـشناعة تنثنـي          .:.  أصــرت علــى الأمــر الــشنيع خليعــةٌ
  )١(لقـد أصـبحت مـرآة كـف المـزين      .:.  تدور لكسب المـال بـين أولـي الخنـا         

فإذا كانت هذه المرأة متبجحة برغبتها من معشوقها، فهناك الحيية المتمنعة، يقول من 
  ]:بحر الكامل[الشعر الهندي، 
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 )٢٢٥١(

  وحياؤهــا المنــاع نحــو البــين    .:.  عاد إلــى الوصــال غرامهــايــدعو ســ
ــوى  ــز واله ــين التحف ــت ب ــي أُلْقِي   )١(رفقـــاً بموثَقِـــةٍ بسلـــسلتين   .:.  ه

ونقل آزاد من الشعر الهندي أبياتٍ تستعين بفنية الرمز؛ فالشاكية تظهر الشكاية رامزة 
  ]:بحر البسيط[، موحية، ومن ذلك الرمز اللفظي، مثل قولها من الشعر الهندي

ــحراً   ــاخر س ــاس ف ــي لب ــي ف ــةُ   .:.  أتيتن ــك المِقَ ــاءتني ب ــد الله ج   والحم
ــتحلاً ــم إلا الطــرف مك ــتُ أعل ــا كن ــشَفَةُ  .:.  م ــلَ ال ــي أن تكْحِ ــوم أعلمتن   والي

فقد رمزت لزوجها بشكايتها لفظاً، لأنه بات مع امرأة أخرى، وقبل عينيها فالتصق أثر 
  . )٢(كحلها على شفته

مز الفني والموضوعي في الشعر الهندي الذي نقل لنا منه آزاد، لم يقتصر على والر
الرمز القولي والإيحاء الدلالي، بل تجاوزه إلى الرمز الفعلي، فمن النساء الرامزة فعلاً، 

  ]:بحر البسيط[كقول آزاد، ترجمة عن الشعر الهندي، 
ــا      ــر ريقته ــاة خم ــقته فت ــد س    قـد باتـا    كلاهما فـي رغيـد العـيش       .:.لق

ــه  ــوى حليلت ــى مث ــبحاً إل ــاء ص ــا   .:.  وج ــور مرآت ــد المخم ــسلمت لي   )٣(ف
فالمرأة تشير هنا إلى أن زوجها قد بات ليلته مع امرأة أخرى، وأثر ليلتها لائح عليه، 
فجلبت له مرآة كي يرى فيها نفسه، وما يفضحه وجهه من أمره، فقد كان الرمز من 

شائعة في أدب الهند وشعرها، يفهمونها بمجرد وصولها التصرفات الذائعة والمستعملة ال
  . إلى المسامع، وإن كان الإيماء فكراً مبتكراً

وقد عرض الشعر الهندي الذي نقل منه آزاد موضوعات شتى من بينها إظهار الزوج 
  ]:بحر الكامل[الشكاية صراحاً من زوجها، كقول آزاد على لسانها من شعر هندي، 

ــفتيك ك  ــي ش ــا لاح ف ــق  م ــل رائ ــان   .:.ح ــسن بيـ ــه بحـ ــي أبينـ   إنـ
ــفتيك ذات تــدلل    ــى ش ــت عل   )٤(كــيلا تكلمنــي علــى الأحيــان    .:.  ختم

  ]:بحر الكامل[وقال آزاد ترجمة من شعر هندي أيضاً، 
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  )٢٢٥٢(

ــدره   ــة صـ ــاة العامريـ ــا   .:.  رأت المهـ ــت مرحب ــاً فقال ــالظفر مكلوم   ب
ــي  ــه طبيعتـ ــلال تبتغيـ ــذا هـ ــاروحــي فــداؤك أعطنيــه ملاع .:.  هـ   )١(ب

وهذه صورة المرأة الصغيرة الغافلة التي ظنت جرح صدر زوجها هلالاً، فطلبته منه 
لتلعب به، لقد صور الشعر الهندي فرحة المرأة بعودة محبوبها بعد ترح فراقه، وهو 
يشبه التقسيم والموازنة، وترتيب الأقسام، في الكلام على ما كان عليه في الواقع أولاً ثم 

 قبل أن يجسد نصاً في قصيدة، فترجم أزاد من الشعر الهندي قول نقله الخاطر،
  ]:بحر الطويل[الشاعر، 

ــا  ــوم راح حبيبه ــي ي ــت ف ــد نحل   إلى أن هوى مـن سـاعديها نـضارها         .:.  لق
ــه   ــن قدوم ــراً ع ــا مخب ــا أتاه   )٢(على الساعد الملآن ضـاق سـوارها       .:.  ولم

  ]:ر الكاملبح[ومثله، كذلك ما ترجمه آزاد من الشعر الهندي، 
ــصراً   ــاً متبـ ــه متيمـ ــم الإلـ   لهــج العدالــة بيــنهن تخيــرا    .:.  رحـ
ــراً   .:.  حـاولن منــه الـورد فــي روض الحمــى   ــصناً مزه ــانبهن غ ــال ج   فأم

فالرجل احترز عن المفاضلة بين نسائه في تقديم الورد لهن فعرض عليهن الورد دفعة 
  .)٣(واحدة بإمالة الغصن المزهر إليهن

حمودة تلك التي أرادها آزاد البلگرامي أن يكون حلقة وصل بين ولعلها محاولة م
الشعرين العربي والهندي، لكنه مع الأسف لم ينسب تلك الأشعار إلى أصحابها فيما بين 
يدي من مراجع ، لكنه استطاع أن يقدم جانباً مهما من جوانب الشعر الهندي، فهو إن 

 بعينه، لكنه استطاع أن يقرب صورة لم يكن محدداً بعصر ما أو حقبة محددة أو شخص
التفكير التي يتناول بها الشعراء الهنود قصائدهم، وميل هذه القصائد إلى التصرفات 
الفنية في الصوغ ، وأوقفنا على خصيصة مهمة من خصائص الشعر الهندي، هي عدم 

 الفنية التسطيح ، وعدم الإيغال في الغنائية، وميل هذا الشعر إلى الاستعانة بالأساليب
التي تقصي التقريرية عن الصياغة الشعرية، فمال إلى الغموض والرمز والإيحاء، 
سواء أتت تلك الفنيات في قالب مادي التجسيد بتجسيد الأفعال الإنسانية، أو في قالب 
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 )٢٢٥٣(

غنائي يستميل الأنفس ويبرز مواطن تأثرها وانفعالها ويجسد مشاعرها واتجاهاتها 
ه تلك القصائد في أصلها الهندي من تعبيرات وأساليب فنية، النفسية وفقاً لما تعرض

ويبدو لي أن الشاعر آزاد البلگرامي قد نجح في نقل الأثر الفني لما ترجم من الشعر 
الهندين وأعانه على ذلك قدرته على نظم الشعر العربي وتفوقه فيه، بل ربما يدفعنا ذلك 

  .إلى الحكم بتفوق آزاد في تلك الترجمات
  لشعراء المعاصرينمن ا

ومن شعراء العربية المعاصرين في شبه القارة الهندية مجموعة من الشعراء أعمالهم 
عبدالبصير بيلاكل المليباري، وخورشيد : دالة على قوة النزوع إلى العربية، ومنهم

حسن رضوي، ومحمد ضياء الدين الفيضي، وشيخه أبو سهيل أنور الفضفري، محمد 
لفيضي كيتيري، حفيد الشاعر محمد إبراهيم الأريكلي المليباري طيب بن عبدالعزيز ا

  .، وغيرهم كثير)م٢٠١١ – ١٩٣٥(
  :واقع الشعر المكتوب بالعربية في شبه القارة الهندية

الشعر المكتوب بالعربية في شبه القارة الهندية ظل قوياً على مدى قرون متعاقبة من 
 من انزوائه في عمامة علماء الدين، واختفى الزمن، ولم يفقد قوته إلى الآن، على الرغم

أو كاد شعر الشعراء المطبوعين، لذا نحكم على هذا الشعر في الحقبة المعاصرة بأنه 
يترنح ما بين جاد مقبول وإن غلب عليه العقل على الوجدان، ومقبوح متردٍ لا بنية 

حياض الدرس عقلية مميزة ولا وجدان معجب، فلا نجد فهماً دقيقاً للعربية خارج 
العقدي، ولا يقرب بين الفنين العربي والهندي، اتصالٌ حقيقي بالشعر العربي، إلا ما 
تُلجئ إليه الحاجة لتعلم العربية تطلعاً لحفظ المتون، حتى الجيد من القصائد المكتوبة 
بالعربية في الهند، منه ما هو بعيد الروح عن العربية، ومن الشعراء المجيدين من 

جادته على المنظومات العلمية ، ومنهم من عاش في البلدان العربية فامتزج بها قصر إ
حتى صار صورة لعاداتها الضيقة ، وبخاصة من عمل في مجال التوعية الدينية منهم 

  .في الخليج العربي
  :الروافد

  : الحركة الشعرية العربية في الهند أثراها اتجاهان رئيسان
لي؛ بوساطة تأليف نماذج شعرية باللغة العربية كتبها شعراء الاتجاه الفني، العم: الأول

هنود، أو منتسبون إلى الهند، إما بحكم المولد والنشأة، على الرغم من جذورهم 
  .العربية، أو بحكم طول المقام بها



– 

  )٢٢٥٤(

وجل شعراء العربية في الأصل شخصيات دينية علمية مرموقة، وليسوا بالضرورة في 
عدا المتصوفة وأهل العرفان من بينهم، لذا جاءت أشعارهم الأصل شعراء أو هواة، 

مصطبغة بفنونهم الرئيسة وهي ذات اتجاه عقدي فقهي خلقي غالباً، أو وجداني 
استمدادي استنجادي توسلي لدى المتصوفة، فاتخذوا الشعر سبيلاً للنقد الاجتماعي 

ليها والإصلاح المجتمعي؛ وظهرت لدى بعضهم موضوعات يمكن الاصطلاح ع
  .بالإصلاح أو الصراع العقدي

واهتم فريق من شعرائهم ببكاء الديار والوقوف على الأطلال، ليجعلوا منها سمة من 
سمات الشعر العربي التي استمدها هؤلاء في أشعارهم العربية، فبكوا ديار الحجاز 

  . يرهاحنيناً إليها، كما بكوا ديارهم مثل الحنين إلى الهند، أو إلى بقاع عليكرة وغ
أما اللغة التراثية لديهم فتتجاوز عند البعض المعجم القرآني إلى مهجور اللغة أحياناً، 

  .كما أن هناك أغلاط دلالية بعضها نشأ عن الالتباس الدلالي
الاتجاه الأدبي، النظري؛ وفيه ألف الكتاب والمؤرخون في مجالات التأريخ : الآخر

  .يالأدبي والنقد المنهجي والتحليل النص
وقد انشغل الاتجاه الأول بالمدائح النبوية أكثر من انشغاله بأغراض وموضوعات 
الشعر الأخرى، ثم من بعدها المنظومات العلمية، والقصائد العقدية، ثم يأتي في المرتبة 

  .متأخرة بعد ذلك الغزل، وهو أمر طبعي وترتيب منطقي
  :أما الاتجاه النظري فتميز بأمور من أبرزها

  . واستيعاب الطروحات الفنية والمعرفية للشعر المكتوب بالعربية في الهند فهم– ١
 الاستقصاء والتجذير وهو أمر دافعهم إليه قوة الماضي وضعف الحاضر، – ٢

  . وضبابية المستقبل
 الموضوعية في النقد هي السمة الرئيسة لدى هؤلاء الكتاب، وذلك لأنهم جلهم من – ٣

 والنابهين المخلصين الفضلاء، والمتخصصين في العلماء المقدرين الأجلاء
  .الدراسات العربية 

ونستطيع أن نرصد مجموعة من الروافد المؤثرة في مسيرة هذا الشعر العربي في 
  :أرض الهند، ومن تلك الروافد ما يأتي

  : الرافد الثقافي- ١
 بالرافد ويتنوع هذا الرافد تنوعاً كبيراً لكنه على الرغم من هذا التنوع، يلتبس

العقدي، حيث إن الثقافة التي رفدت هذا الشعر هي في الأصل مجموعة من الثقافات 
ذات الطابع الإسلامي، والصلة بينها صلة عقدية بالضرورة، ممثلة في الثقافات 
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 )٢٢٥٥(

الفارسية والعربية والتركية، يضاف إلى تلك الروافد رافد الثقافة الذاتية ممثلاً في الثقافة 
 بدورها تتنوع وتختلف باختلاف اللغات والأمصار داخل شبه القارة الهندية، التي

  .الهندية، التي تصل بين تلك البيئات داخل الهند إلى حد التباين إن لم نقل التناقض
ويضاف إلى ذلك المؤثرات الثقافية العربية على وجه التخصيص، ويمكن أن 

سات النصية، والمختارات كحماسة نجملها في الروافد الأدبية واللغوية وفي رأسها الدرا
أبي تمام ذات الشهرة الغالبة في الثقافة الهندية، والمعلقات العشر، ودواوين الشعراء 
المتاحة لهم وفي رأسها ديوان امرئ القيس وكعب بن زهير وحسان بن ثابت وغيرها، 

  .إضافة إلى المتاح من كتب الأدب وكتب اللغة بعامة
 : الرافد العقدي- ٢

الرافد العقدي من أهم الروافد المؤثرة بل الموجهة للشعر المكتوب بالعربية في يعد 
شبه القارة الهندية، نظراً لأن علماء العقيدة غالباً هم الشعراء، والدراسات العقدية هم 

التي ينطلقون منها وتصطبغ بها أشعارهم، ويمد الثقافة ) الأيديولوجية(القاعدة الفكرية 
لجانب أن الخليط الفارسي العربي التركي جميعاً ينطلقون في دراساتهم العربية في هذا ا

العقدية من اللغة العربية، التي هي القاعدة الجامعة لهم، بل الرافد الأهم والأصل الذي 
 . »القرآن المجيد«يدور الجميع في فلكه هو النموذج الأسمى للعربية، وهو 

 : الرافد الحضاري- ٣
 المنوع للهند، كان لابد من وجود مؤثرات حضارية مؤثرة نظراً للعمق الحضاري

في الشعراء الهنادكة وإن كتبوا بغير لغاتهم الهندية، وقد تسربت تلك المؤثرات إلى 
كتاباتهم بل ربما أثرت حتى في المعتقد، وأبرز هذه المؤثرات المؤثر العقلي الذي تجلى 

 الحال لدى المتصوفة منهم، ووضوح لديهم في الميل إلى نمط الفكر الهندي، مثلما هو
مظاهر التصوف الهندي لدى هؤلاء، والتحايل لإيجاد صيغة يقبلها الهنود لهذا اللون 

، واستشراء هذا الأثر في الشعر بعامة والمكتوب من )الأيديولوجي(الوجداني والفكري 
 .بين ما كتبوا

هم ومجتلبهم بين وقد اختط شعراء العربية من أهل الهند سبيلاً يجمع بين خاص
الذاتية والاسترفاد، فقلدوا العرب في أشعارهم وجددوا في تلك الأشعار ما وسعهم 
التجديد وما فرضته عليه الثقافة الهندية القديمة ممثلة في الروافد الحضارية والبيئية، 

  .والحديثة ممثلة في الرافد العقدي الإسلامي والروافد الثقافية المنوعة
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  :شعر المكتوب بالعربية في أرض الهند، وتطويرهتحديد مكانة ال
علينا أن نضع أيدينا على ثلاث نقاط أساسية تتعلق بتطوير الشعر المكتوب 
بالعربية في شبه القارة الهندية، في حقبة العصر الحديث؛ نحن بحاجة ماسة إليها 

  :للتغلب على مشكلاته، والزود عن مثالبه، وتصحيح مساره
  .ضعف الرئيسة فيه تحديد نقاط ال– ١
 رصد ومعالجة عدم وضوح منهج محدد للشعر العربي في شبه القارة الهندية، فنياً – ٢

ولغوياً، وذلك للخلط والضعف اللغوي المستشري بين بعض الأدباء ممن 
  .يحاولون الكتابة بالعربية، وهو ما أدى إلى تراجعه في بيئات وأمصار عديدة

ة لبعض الشعراء البارزين، ممن طوروا فنونهم وتفوقت  التعرف إلى الجهود الفردي– ٣
أشعارهم، في العصور المختلفة، وتتبع الأسباب الرئيسة وراء ذلك، ومن ثم 

  .معالجة حال الشعر، وواقعه بها
ففي العصر الحاضر؛ استبد الضعف بنماذج الشعر المكتوب بالعربية في جل مناطق 

  :ب ذلكشبه القارة الهندية وأمصارها؛ ومن أسبا
  . ضعف الاحتكاك بين المتخصصين العرب والهنود- ١
 جفاف ينابيع الهجرة العربية إلى الهند وتقاعس الهجرة الهندية إلى معاقل العلوم – ٢

  .العربية، وذلك يرجع إلى الظروف السياسية والاقتصادية لدى الطرفين
بية في حقبته  ضيق أفق الأدب العربي بعامة والشعر بخاصة في الحواضر العر– ٣

الحالية، وجل ما يقدم من نماذجه لا يشتمل في تكوينه على ما يدفع الباحثين 
والدارسين على الاهتمام به والطموح إلى درسهن أو يدفع الشعراء إلى احتذائه 

  .وتتبع بحوره والصوغ على منواله
 العربية حية نابضة في  عدم اهتمام العرب بهذا النبع الدفاق المعين على بقاء– ٤

  .وجدان أدباء وشعراء شبه القارة الهندية
  :التقليد الشعري

شاعت آثار الشعر العربي فيما كتبه شعراء شبه القارة الهندية من أشعار بالعربية، 
لكنهم كما تابعوا القديم، أضافوا إليه وطوروا وجددوا في الفكرة والبناء، وكان التقليد 

  .الابتداع يجتمعان لدى الشاعر الواحد أحياناًوالاتباع والتجديد و
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، في الشعر المكتوب بالعربية )١(ولعلنا نرصد هنا عدداً من أهم آثار الشعر العربي
في شبه القارة الهندية ، كذكر أسماء النساء، والأماكن، وبكاء الطلل، ونضع أبرز 

  :مظاهر تلك الآثار في نقاط منها
١ – لرفقة متخيلة، واستكثاراً وائتناساً مخاطبة المثنى، استدناء.  
  .  الوقوف بالدور، وذكر الأماكن، وملاحظة الدمن، والبكاء على الأطلال– ٢
  . الغزل بالمرأة وذكر أسماء النساء في القصائد– ٣
  . العزل واللوم وترصد ما بين الشاعر ومحبوبته من شقاق وفراق، أو مودة ومحبة– ٤
  . ا فيه من الكواكب والظلمة والسهر والنصب والوحشة استطالة الليل وذكر م– ٥
  . ذكر النسائم والحمائم والغمائم– ٦
  . المعارضات الشعرية والمناقضات والممحصات والمفسرات– ٧

  : المتابعات الشعرية
تعد المتابعات الشعرية من صور التقليد الشعري وإن تضمنت التجديد في بعض 

ن الألوان الشعرية التي قامت على هذا التقليد نماذجها؛ ونستعرض ههنا عدداً م
والمتابعة، والارتباط الوثيق بالشعر العربي، بل الاتجاه القصدي إلى الإذعان له 
واتباعه، أو تقليده مع مناقشة أفكاره، ومحاولة إبراز الخصائص غير العربية لكن في 

رات سياق عربي، وهذه الألوان منها؛ المعارضات والمناقضات والممحصات والمفس
  : الشعرية، بحسب ما سيرد من الإشارة إليه والتمثيل له

  : المعارضات- ١
المعارضات من فنون الشعر العربي المهمة، والمعارضة هي المحاذاة أو الإتيان 
بمثل ما صنع المعارض، وحدها في الاصطلاح النقدي أن يقول الشاعر قصيدة على 

وضوعها ووزنها وقافيتها، وربما في بعض أفكارها غرار قصيدة أخرى توافقها في م
الجزئية، ولا يشترط تزامن الشاعرين أو تفارقهما الزمني، فقد يكونا من عصر واحد 
بل في وقت واحد، وقد يكونا مفترقي الزمن وبينهما فترة من الأعصر ومراحل من 

  . الشعر، وربما فاقت المتأخرة من القصيدتين المتقدمةَ

                                         
 .٦٣ – ٥٥ انظر؛ السابق، ص - ١
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  )٢٢٥٨(

عارضات، معارضة القنوجي لعينية ابن الفارض، ومعارضة إسماعيل ومن تلك الم
المرادآبادي معلقة امرئ القيس، التي عارضها أيضاً القاضي عبدالعزيز الدهلوي وآزاد 

، إسماعيل المراد آبادي )هـ١١٨٠ – ١١٠٣(البلگرامي والشيخ محمد علي حزين 
أن باقر آكاه نظم » نزهة الخواطر«، وذكر صاحب )م١٨٣٧=هـ١٢٥٣توفي عام (
على منوال المعلقات، كما عارض رفيع الدين الدهلوي قصيدة الروح » العشرة الكاملة«

، وتعد معلقة امرئ القيس واعتذارية كعب بن )١(لابن سينا، وخمسها عبداالله الميدنيفوري
ي في مدح خير البرية الميمية المعروفة بالبردة للبوصير زهير اللامية والكواكب الدريّة

  .من أكثر القصائد معارضة في الشعر المكتوب بالعربية في أرض الهند
 – ١١١٤(شاه ولي االله الدهلوي  ومن المعارضات المميزة بائية الشيخ

بحر [، التي يقول في أولها، »أطيب النغم في مدح سيد العرب والعجم«): هـ١١٧٦
  ]:الطويل
 ــاعي  .:.  نجومـاً أومــضت فـي الغياهــب   كـأن ــون الأف ــارب أو رؤوسعي   العق

  الـسباسب  فأضيق من تـسعين رحـب   .:.  إذا كان قلب المـرء فـي الأمـر حـائراً         
ــي ــل راحت ــي وعــن ك ــشغلني عن   المـصائب  مصائب تقـفوا مثلهـا فـي   .:.  وت
  الجوانـب  تحـيط بنفـسي مـن جميـع     .:.  إذا مـــا أتتنـــي أزمـــة مدلهمـــة

أَتَيتُ «: عنه، وهو القائلحيث عارض بها قصيدة الصحابي سواد بن قارب رضي االله 
: اسمع مقَالَتِي يا رسولَ اللَّهِ، قَالَ: الْمدِينَةَ فَإِذَا رسولُ اللَّهِ وصحبه حولَه، فَدنَوتُ فَقُلْتُ

  ]: بحر الطويل[فَأَنْشَأْتُ أَقُولُ، ". هاتْ"
ــدةٍ   ــدءٍ ورقْ ه ــد عــي ب ــانِي نَجِيبِ ــ .:.  أَتَ ي ــم ــاذِبِولَ ــوتُ بِكَ ــد بلَ ــا قَ فِيم ك  
  أَتَاك رسـولٌ مِـن لُـؤَي بـنِ غَالِـبِ           .:.  ثَــلاثُ لَيــالٍ قَولُــه كُــلَّ لَيلَــةٍ    
ــطَتْ سوو ارــي الأَز ــن ذَيلِ ــشَمرتُ مِ   بِي الـذِّعلِب الْوجنَـاء بـين الـسباسِبِ         .:.  فَ

ــبِ   .:.   رب غَيــره فَأَشْــهد أَن اللَّــه لَــا   ــلِّ غَائِ ــى كُ ــأْمون علَ م ــك   وأَنَّ
  إِلَى اللَّهِ يـا بـن الأَكْـرمِين الأَطَايِـبِ           .:.  وأَنَّــك أَدنَــى الْمرســلِين وسِــيلَةً   
  بِوإِن كَان فِيمـا جـاء شَـيب الـذَّوائِ          .:.  فَمرنَــا بِمــا يأْتِيــك يــا خَيــر مرســلٍ

                                         
 .٦٢ – ٦١سن؛ محاكاة شعراء العربية في شبه القارة الهندية، ص  انظر؛ مح- ١
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 )٢٢٥٩(

  .)١(»سِواك بِمغْنٍ عن سوادِ بـنِ قَـارِبِ        .:.  وكُـن لِـي شَـفِيعا يـوم لا ذُو شَــفَاعةٍ    
كما عارض شعراء العربية الهنود بعضهم بعضاً، فعارض القنوجي قصيدة آزاد 

  ]:بحر البسيط[لآزاد، التي في أولها، » السبعة السيارة«البلگرامي التائية، من ديوان 
ــت م ــي رحل ــن مقلت ــة ع ــة بغت   يا صاح ما صار هـذا أينــما انتقلـت         .:.  ليح

  ]:بحر البسيط[فقال القنوجي معارضاً، 
  مالت إلى الوصل شوقا ثم مـا وصـلت         .:.  الله غانيـــة فـــي مهجتـــي نزلـــت
  )٢(يا أيها القوم قولوا كيـف مـا فعلـت         .:.  طحــت بقلبــي وضــامتني بــلا ســبب

 اهتمام وعناية شعراء العربية في الهند بالمعارضة وتنوع وتدلنا هذه النماذج على مدى
  .مصادرها ومناهلها لديهم

  : المناقضات- ٢
أما المناقضات من نقض البناء هدمه، وهو في الشعر بمعنى أن يقول شاعر شعراً 
فينقض عليه شاعر آخر حتى يجيء بغير ما قال، وقد ورد في الشعر المكتوب بالعربية 

ا الفن على ندرة ما جاءنا فيه، فمثلاً الشاعر عبد المقتدر الكندي في الهند من هذ
  ]: بحر البسيط[، »لامية الهند«الدهلوي في 

  سلم على دار سـلمى وأبـك ثـم سـل           .:.  يا سائق الظعن فـي الأسـحار والأصـل        
  صـيد الأسـود بحــسن الـدل والنجــل    .:.  عــن الظبــاء التــي مــن دأبهــا أبــداً

ــل  .:.  ا فـدداً  وعن ملـوك كـرام قـد مـضو         ــاهد الطل ــنهم ش ــك ع ــى يجيب   حت
  ]: بحر الطويل[حاول مناقضة لامية امرئ القيس المعلقة، 

  بسقط اللوى بـين الـدخول وحومـل        .:.  قفا نبـك مـن ذكـرى حبيـب ومنـزل          
لكن مناقضته لها مناقضة ضمنية، فهو يختلف مع الشاعر في كل شيء، ظاهراً وباطناً، 

حرها، لكن القاضي عبد المقتدر لا هجا ولا افتخر متكبراً، بدءاً من وزن القصيدة وب
                                         

، وانظر؛ ابن المبرد، ٣٢٧ - ٧٢/٣١٦، )٩٨٨١( انظر تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر، ترجمة رقم - ١
، تحقيق محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: يوسف بن الحسن بن عبد الهادي

 – ١٤٢٠ أضواء السلف، -د المحسن الفريح، الجامعة الإسلامية بالمدينة عبد العزيز بن محمد بن عب
 .٩٩٥-٩٩٣م، ص٢٠٠٠

 .١١٠ – ١٠٧نشوة السكران، ص :  تائية القنوجي، في- ٢
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  )٢٢٦٠(

وإنما أشار وألمح إلى المخالفة الخلقية والسلوكية، التي كان عليها العرب قبل الإسلام، 
وهي مشابهة لما كانت عليه الهند كذلك، لكنه قاس قديم العرب على جديد الهند، وجعل 

الله عليه وسلم، والإشادة بالإسلام وبالهند تلك المناقضة مدخلاً لمدح رسول االله صلى ا
  .المسلمة وأهلها

، بقصيدة )م١٩٨٨ - م١٩٠٥=هـ١٤٠٩ - هـ ١٣٢٣(وكذلك فعل علي نقي اللكهنوي 
بحر [للشاعر العربي المهجري إيليا أبي ماضي، والتي يقول في مطلعها، » الطلاسم«

  ]: الرمل
  قـدامي طريقـا فمـشيت     ولقد أبصرت    .:.  جئت، لا أعلم من أيـن، ولكنّـي أتيـت         
  كيف جئـت؟ كيـف أبـصرت طريقـي؟         .:.  وسأبقى ماشيا إن شـئت هـذا أم أبيـت         

 لست أدري

  ]: بحر الرمل[، وفيها يقول، »لست أدري«إذ ناقضها اللكهنوي بقصيدة جعل عنوانها 
       الـسرور ميشدو فـي ابتسام للزهور      .:.  طرب الكون مـن البِشْر وقد ع ريوغدا القُم  
  لِم ذا البِـشر؟ ومـا هـذي التهـاني؟          .:.  وتهانت ساجعاتٍ فـي ذرا الأيك الطيـور      

 لست أدري

فبث فيها روح التفاؤل والوعي بالذات والتشبث بالقيم الإنسانية والعقدية وإثبات الوجود 
والفاعلية في الحياة، وأشار إلماحاً إلى استقرار الروح في ظل الإيمان دون صراح 

 تقرير خطابي، فكان أسلوبه خير مواجه ومناقض للأسلوب الوجودي وعظي، أو
المتشائم الذي صاغ به أبو ماضي قصيدته، وقد نوع اللكهنوي في طريقة بنائه 

  .للقصيدة، وأعانه على ذلك لغته المطواعة وخياله المتقد
  : الممحصات- ٣

قد تكون آثمة فينظم على الممحصات فن يرجع في الشاعر تائباً إلى ما نظم من معان 
منوالها ما ينزل منها منزلة الاستغفار، فهي معارضة الشاعر نفسه توبة مما قدم، وهي 
من سمات الزهاد والتائبين، لكونها سمة من سمات الرجعى والهدى، ويعد رائد هذا 
الفن هو ابن عبد ربه الأندلسي صاحب العقد الفريد، ومن ممحصات الشعر المكتوب 

ة في شبه القارة الهندية ممحصة جزئية تتمثل في اللبيت والأبيات يلحقها الشاعر بالعربي
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 )٢٢٦١(

بآخر قصيدته توبة مما قدمه في أولها كما فعل صديق حسن خان القنوجي في نهاية 
  ]:بحر البسيط[قصيدته التائية، 

  مالت إلى الوصل شوقا ثم مـا وصـلت         .:.  الله غانيـــة فـــي مهجتـــي نزلـــت
  ]:بحر البسيط[في نهايتها، حيث قال القنوجي 

  هذي منازل سلمى قـد خـوت وخلـت          .:.  فاضــت دمــوعي علــى جيراننــا بــدم
ــدا  ــة أبـ ــرة مأهولـ ــت معمـ   صارت بلا قـع مـذ أسـماؤنا رحلـت          .:.  كانـ
  نظمتها وهـي فـي أوصـافها كملـت         .:.  الله درك يـــا صـــديق مـــن كلـــم
   حلــتمــا دام ســنته للمــؤمنين   .:.  صلى الإله علـى المختـار مـن مـضر         

، بعد ذكر »نشوة السكران«ثم علق على البيتين الأخيرين من القصيدة، في نهاية 
وقد رأينا أن نجعل هذا المقطع من الغزل كالاستغفار بعد الذنوب، «: التائية، قائلاً

والكفارة لمن عزم أن يتوب، لاشتماله على ذكر الصلاة على النبي صلى االله عليه وآله 
 بها كل غم، وينجلي كل هم، وهذا أقصى ما أردنا تحريره، وأنهى وسلم، التي يكشف

نهاية ما ارتضينا تسطيره، مستغفرين االله مما جنيناه، إذ هو أكرم كريم، يقبل توبة 
  .)١(»التائب، ولطيف يؤوب إليه الآيب

  : المفسرات- ٤
مكن أن ما ي» مفتي إلهي بخش«وكما ابتكر ابن عبد ربه الأندلسي الممحصات؛ ابتكر 

بحر [، »بانت سعاد«على غرار » ناضت سعاد«أصطلح عليه بالمفسرات فنظم قصيدة 
  ]: البسيط

ــول  ــوم مكب ــي الي ــعاد فقلب ــت س ــول    .:.  بان ــد مكب ــم يف ــا ل ــيم إثره   مت
فكانت لامية إلهي بخش شرحاً لها تدل على غزاره معاني اللغة العربية عنده، كما دلت 

  ]: بحر البسيط[تجاه الوجداني لديه، يقول في مطلعها، على غلبة الاتجاه العقلي على الا
ــزولُ  ــالي الآن مج ــعاد فب ــت س ــولُ   .:.  ناض ــنْج محب ــم ي ــا ل ــضيع خلفه   م
ــتْ  ــل إذ ذهب ــباح الرح ــعاد ص ــول  .:.  ولا س ــين مخيـ ــر العـ   إلا أزج خفيـ

ــول   .:.  مـــشقاء جائيـــةً ردفـــاء ذاهبـــةً ــا ولا ط ــص فيه ــى وقَ نُتملا ي  

                                         
 .١٢٧ نشوة السكران، ص - ١
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  )٢٢٦٢(

لت القصيدة على سعة اطلاع الشاعر وقدرته اللغوية وثراء معجمه العربية، وقد د
وامتلاكه لناصية اللغة، والقصيدة تشبه عندي فن المقامات في هدفها التعليمي اللغوي، 

  .فهي في الوقت نفسه أشبه بالمنظومات العلمية ذات الطابع الفني
  :التجديد الشعري

ي الإفادة من التراث الفني لفنون الشعرين الهندي اجتهد شعراء شبه القارة الهندية ف
والفارسي، في صوغ وبناء القصيدة العربية، فمن حيث الصوغ والدلالة، جلبوا معاني 
جديدة وأنماطاً دلالية وتعبيرية لم تعهدها الذهنية العربية، مثل بعض الآثار الثقافية 

  .المنقولة عن بيئاتهم كالاستبشار بالغراب مثلاً
أمور مع إمكان ملاحظتها تظل نسبية، بينما الأظهر والأبرز ما لحق القصيدة وهذه 

العربية من تجديد في الموسيقا والتشكيل العروضي والبناء، وبدأت تلك المحاولات 
مبكراً لدى الرواد من شعراء العربية في شبه القارة الهندية، فزاد آزاد البلگرامي إلى 

 استمدها من أساليب العروض الفارسي، مثل العروض العربي الموروث أشكالاً
المثنوي والمردف والمستزاد، ونهج الشعراء نهج آزاد في ذلك، فرسخت فكرة التجديد 
وتجرأ الشعراء على الخوض فيها، حتى خرج بعضهم عن الأنساق العروضية العربية 

ة المجتلبة إلى أنساق عروضية مستمدة من بيئاتهم وثقافاتهم، بل ومن المؤثرات الثقافي
  .من ثقافات غير هندية، ولعل تأثرهم بالفارسية كان عميقاً في هذا المجال

، )المؤتلفة(والمستزاد في الأصل بحر من بحور العروض الفارسي، من الدائرة الرابعة 
، ولم ينظم عليه الفرس، على الرغم من ظهوره في )مفْعولَاتُ(ويتكون من من ثماني 
ح بعد ذلك على غرض من أغراض الشعر الفارسي، وهو نوع دائرته، وأطلق المصطل

من أنواع المسمطات، يلحق فيه بكل بيت بعض التفعيلات بالإضافة إلى تفعيلات البحر 
الذي ينظم عليه الشاعر إلى غيرها، ولكن النظم للديوان عادة لا يجعلها في 

  .)١(المتفرقات

                                         
هـ ١٤٣٣، دائرة المعارف الحسينية، لندن المدخل إلى الشعر الفارسي:  انظر؛ محمد صادق الكرباسي- ١

؛ وانظر ١٥٣٢وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي، ص ). ٢٦٣، ٢٤٣، ١١١، ٤٦/ ٢ج(م ٢٠١٢ -
  :موقع پژوهشکده باقرالعلوم

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=٣٦٢٣٣ 
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 )٢٢٦٣(

بلگرامي، وله ديوان سماه المستزاد، وممن نظم في شكل المستزاد، الشاعر غلام آزاد ال
  ]: بحر المتقارب[، ومما نظم آزاد في هذا القالب قوله،  )١(هـ١١٩١نظمه سنة 

  

، الذي قال )٣(ومن أبرز تلك المحاولات؛ الكتابة باستخدام المستزاد أو ما يسمى بالرديف
الرديف عبارة عن كلمة مستقلة فصاعداً تتكرر بعد الروي «: عنه مير غلام علي أزاد

من الترديف وهو يزيد الأشعار جمالاً ويلبس بنات " مردفا"والشعر المشتمل عليه يسمى 
الأفكار خلخالاً وبه يتنوع الشعر الفارسي على أنواع لا تحصى وأقسام لا تتناهى، ولا 

ر المكتوب بالعربية في شبه ، إذن ظهر الرديف في الشع)٤(»رديف في شعر العرب
القارة الهندية استجابة لأثر الشعر الفارسي على أولئك الشعراء، وجلهم كتب الشعر 

  .بالفارسية والأردية إلى جانب العربية
وتعد الأشعار المردوفة من أرفع نماذج التجديد في موسيقا الشعر المكتوب بالعربية في 

» آمنَّا وصدقْنَا«المرزا آصف رسول في قصيدته شبه القارة الهندية، ومن ذلك ما نظمه 
باستخدام الرديف بالقوافي في ) ٥/٥/٥//مفاعيلن (على وزن بحر الهزج المثمن السالم 

                                         
، )٣٨٧(الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام، غلام آزاد البلگرامي :  عبدالحي الحسني اللكهنوي- ١

٦/٧٧١. 

 .٨٩ – ٨٨ت،  ص .، طبع بمطبعة كنز العلوم، حيدر آباد، دديوان آزاد:  آزاد البلگرامي- ٢

عند الفرس، وفيه تضاف جملة إيقاعية في نهاية كل بيت » المستزاد«عند العرب هو » المردوف «- ٣
انظر؛ . »يسمى عند العرب مردوفاً«شعري، تكون أقصر منه، ويكون وزنها مغايراً لوزنه غالباً، و

                   م، ١٩٨٣، روزگار، تهران، )جماليات الشعر الفارسي(زيبايي شناسي شعر فارسي : فاطمه پاكرو
 .١٦٣ص 

وقد نظم الزمخشري قصيدة مردوفة في مدح علاء الدولة والي . ١/٣١٧أبجد العلوم، :  القنوجي- ٤
  :، ومطلعها]من بحر الكامل[خوارزم 

 علاء الدولة.:. والمجد أثله .:. ء الدولة علا.:. الفضل حصله 

  بإيذائها .:.  وما كان علـم لنـا ههنـا        .:.  بإيمائها .:.  وقفنا على طرة المنحنـى    

  بإطفائها ..:فمن لي مـن أهـل وادي        .:.  بإيرادها .:.  ورت في فؤادي نار الجوى    

ــى  .:.  أيا مـن يـسائل عـن حـالتي         ــام الرب ــؤادي أم ــدت ف ــا .:.  فق   بجرعائهـ

ــنوف الأذى .:.  فيــا ليتنــي أحتظــي بــالردى ــي صـ   .)٢(بشحنائها .:.  إلام أقاسـ
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  )٢٢٦٤(

شعره باللغة العربية، والشعراء العرب لا يأتون بحر الهزج مثمناً سالماً، وإنما 
  ]:هزجبحر ال[يستخدمونه مربعاً سالماً وجوباً، يقول آصف رسول، 

وفي نهاية المقطوعة نلاحظ أن الشاعر أدخل اسمه في البيت الأخير مخاطباً نفساً 
رديفاً بالقوافي زدته في «: مشيراً إلى ما أحدثه من تجديد في بناء القصيدة العربية، فقال

تعرف [تاروا لأنفسهم ألقاباً دأبها أن يخ«، والأصل أن شعراء الهند »النظم يا آصف
  .)٢(»، ويذكرونها في أواخر منظوماتهم، ليعلم بها من نظمها]بالتخلص

كذلك حاول نصرالدين نصير الخروج على العروض العربي، فاستمد بعض أساليبه 
صاغها على » يا مدرك أحوالي«العروضية من عروض الپشتو ومن ذلك قصيدته 

، وهو لون من ألوان الشعر القومي )ى أي القصيرلند(وفي لغة الپشتو ) لند(وزن 
الپشتوي المتداول عندهم، وصورته أن يبني الشاعر أبيات قصيدته على مصراعين 

من ) القصير(أولهما قصير والآخر طويل، وفي شعر البشتو يتكون المصراع الأول 
صوتياً، ، بينما يتكون الآخر من ثلاثة عشر تقاطعاً )سيلابات(تسعة تقاطعات صوتية 

  ]:بحر المتدارك[، هذه الأبيات، )٣(وهو عكس المستزاد

                                         
 .٥٨ همداني؛ الشعر العربي في باكستان بين الأصالة والتجديد، مجلة القسم العربي، العدد الأول، ص - ١

 ١/٣٢٤ أبجد العلوم، - ٢

 -هـ ١٤٣٤، دائرة المعارف الحسينية، لندن المدخل إلى الشعر الپشتوي:  انظر؛ محمد صادق الكرباسي- ٣
 .٣٤٢م، ص ٢٠١٣

.:  لنا دين من الـرحمن     
.

ــدقْنا ــاً وصـ ــدقْنَا   يزيد العز للإنـسان   .:.   آمنَّـ ــا وصـ   آمنَّـ

.:  يبِين العدلَ بـالميزانِ   
.

ــدقْنا ــاً وصـ ــدقْنَا   يقيم القسط بالسلطان  .:.   آمنَّـ ــا وصـ   آمنَّـ

    نصراط مـستقيم بـي  :.
.

ــور ــى ن ــور عل ــدقْنَا   ليمحو ظلمة العدوان  .:.   ن ــا وصـ   آمنَّـ

.:  يميز النور مـن نـار     
.

ــرار  ــرار وأش ــدقْنَا   يحِقُّ الحقَّ بالبرهانِ  .:.   لأب ــا وصـ   آمنَّـ

.:  لإكمال الهدى للنـاس   
.

ــدقْنَا   أتانا صاحب القرآن  .:.   بالإسلام فـي الـدنيا     ــا وصـ   آمنَّـ

.:  رسول مصطفى هـادٍ   
.

    قْنَا   حـسان لكلٍ أسوة الإ  .:.   نبي مجتبـى خـاتمــد ــا وصـ   آمنَّـ

.:  أخذنا حـق ديـن االله     
.

ــسليماً  ــلاماً وت ــدقْنَا   تركنا باطل الأديـان   .:.   إس ــا وصـ   آمنَّـ

.:  سراب العيش أحببـتم   
.

ــدقْنَا   أردنا روضة الغفران .:.   بتكــذيب وعــصيان ــا وصـ   آمنَّـ

.:  رديفاً بالقوافي زدتـه   
.

ــراقَ .:.   !في النظم يا آصـف     ــشعر فَـ الـ
ــالعنوان   :بـــــــ

  )١(»آمـنَّا وصــدقْنَا«
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 )٢٢٦٥(

ــوالي ــدرك أحـ ــا مـ   قد تعلـم واالله مـا يخطـر فـي بـالي            .:.  يـ
ــي ذاك  ــذب فــ ــدناك  .:.  لا نكــ ــالعون وج ــات ب ــة آف ــي لج   ف
ــازا  ــه جـ ــر لـ   من جاء على بابك، قد نـال وقـد فـاز           .:.  الفخـ
  عـات من أخلـصه يبقـى، لليـائس رو        .:.  فــي العــشق كرامــات  
ــى   ــن ول ــاوع م ــا ط   محــروم مــوالات لا صــام ولا صــلى .:.  م
  في باصرة الرائـي مـن قبـة مختـار          .:.  الفـــــيض بـــــأنوار
  .)١(من منطق أخيـار كـاللامع بـالفخر        .:.  الحكمـــة مـــا يجـــري

كما نظم بعضهم على الدوبيت، وهو في الأصل من مستخرجات العجم استخرجوه من 
كما زعم بعضهم، والنهرچ عند الفرس ثمانية » املالك«، لا من »بحر النهرچ«
النظم في وزن الدوبيت لعذوبته ، ومنه يتركب الدوبيت؛ ولقد أكثر العرب »مفاعيلن«

بمعنى » بيت«بمعنى اثنين، و» دو«كلمة فارسية مركبة من » دو بيت«و؛ )٢(وسلاسته
 في الوزن ويتفق البيت الشعري، وهو كالمربع يحتوي على أربعة أشطر، ولكن يخالفه

وهو غير » الدوبيتي«معه في اتحاد قافية الشطر الأول والثاني والرابع، وتسميه الفرس 
، فالمثنوي عند الشعراء أبيات متفقة في الوزن، ولكل بيت منها قافية مستقلة »المثنوي«

خاصة، ويسمون هذا النوع أيضاً المزدوج، حيث تتحد قافيتا شطري البيت الواحد في 
نوي، كذا في مجمع الصنائع، ومن الاستقراء يعلم أن الشعراء لا ينظمون الشعر المث

وظن . )٣(المثنوي في الأبحر الكبيرة مثل الرجز التام والرمل التام والهزج التام وأمثالها
، بينما »رباعي«الكرباسي أن الفرس استعملوا لهذا اللون من الشعر المصطلح العربي 

، لكن الفرس فرقوا بين )٤(للرباعي» دوبيت«الفارسي استعمل العرب المصطلح 

                                         
؛ ٥٨ همداني؛ الشعر العربي في باكستان بين الأصالة والتجديد، مجلة القسم العربي، العدد الأول، ص - ١

، كولره شريف، إسلام آباد، مهرية ٢٧ – ٢٦، ص ص دين همه اوست: نصير الدين نصير: نقلاً عن
 .١٩ارة الهندية، ص وانظر؛ إدريس، الأدب العربي في شبه الق.). ت.د(نصيرية، كتب خانة، 

 .٣٢٢ – ٣٢٠/ ١ انظر؛ أبجد العلوم، - ٢

 .١٤٥٥ كشاف اصطلاحات الفنون ص - ٣

، دائرة المعارف الحسينية، ١، ط٢/٣٣٩، المدخل إلى الشعر الحسيني:  انظر؛ الكرباسي، محمد صادق- ٤
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١المركز الحسيني للدراسات، لندن، 
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  )٢٢٦٦(

الرباعي والدوبيت، فالرباعي هو الذي اتحد فيه الوزن وقوافي الأشطر الأربعة، أما 
، يقوم على وزن واحد مع اختلاف قافية »الخصي«الأعرج من الرباعية ويسمى 

ت، وقد استخدم الشطر الثالث، وهو الدوبيت، وعلى هذا تكون الرباعية أعم من الدوبي
الدوبيت فيما بعض ما ) »بابا جلاسي«: المعروف بـ(الشاعر غلام النصير الجلاسي 

  ]:بحر الوافر[كتب من شعره بالعربية، ومما نظمه وفق هذا الأسلوب قوله، 
  كمثلــي لــيس فــي ذا القــوم عاصــي .:.  أتيتـــك يـــا مليكـــي بالمعاصـــي
ــر    ــيهم بخي ــا ف ــوم م ــت الق ــي .:.  رأي ــذاك الوصــف ف ــصاصيب   )١(هم اخت

لكن الشاعر هنا اكتفى بالشكل الخارجي للدوبيت، وخالف العروض حيث بنى رباعياته 
، والأصل أن الدوبيت، يبنى على الهزج، وقد اشترط بعض )مفاعلتن(على وزن الوافر 

، فخرج »لا حول ولا قوة إلا باالله«العروضيين أن يكون وزنه موافقاً صوتاً لمقاطع 
ى الأوزان العربية المعروفة، ولم يبنه عروضاً على وزنه المشروط، ربما الشاعر به إل

ذلك لالتباس الهزج بالوافر لدى الشاعر واختلاط البحرين عليه لتقاربهما، هذا بخلاف 
، الذي بنى دوبيتاته وفق شرطها في )م١٩٩٤ – ١٩٣٦(الشاعر محمد أفضل فقير 
  :الشعر الفارسي، يقول فقير

 )أ(

  كــالخير حــوى جــزاؤه أضــعافا .:.  لى ســاد الأســلافا محبــوب المــو 
ــافا .:.  بالنعـــت لمـــن والاه اســـتكرام   ــه وص   قــد كــان الــرحمن ل

 )ب(

ــلطان  ــدى س ــارع اله ــيرة ش ــي س ــان   .:.  ف ــلألأ العرف ــا ت ــن لامعه   م
ــام   ــداول الأيـ ــن تـ ــى مـ   من يستمـسك بهـا لـه البرهـان         .:.  لا تبلـ

 )ج(

ــالأدب  ــه بـ ــن يلزمـ ــدين ومـ    خاب من اهتدى به فـي الطلـب      ما .:.  الـ
ــي  .:.  لـــم تـــستكمل مكـــارم الأخـــلاق ــول العرب ــشريعة الرس   إلا ب

                                         
، راو ٢، ط ٣٠٠ – ٢٩٨، ص التبيان في شهر رمضان): ا جلاسيباب( غلام النصير الجلاسي - ١

 .هـ١٤٢٣البندى، مطبعة أسد محمود، 
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 )٢٢٦٧(

 )د (

ــرار  ــيد الأبـ ــادات سـ ــن إرشـ   تجري نُهر الهـدى إلـى الأعـصار        .:.  مـ
ــآن   ــائغها الظم ــن س ــشرب م ــم ي ــار  .:.  ل ــراق الن ــن إح ــتغنى ع   إلا اس

 )هـ (

ــرى  .:.  ما جاء المـصطفى بـه فـي النـاس          ــاسزاد الأخـ ــوم الأسـ   وأقـ
  في الحـشر بـه اسـترداد الإبـلاس         .:.  في الـدهر بلطفـه ارتجـاء اليـسرى        

 )و (

ــه الأذواق .:.  العـــين إلـــى رؤيتـــه تـــشتاق ــر إذا ينعتـــ   للفكـــ
ــتغراق  .:.  للــروح ومــا يمــسكه بـــالأمر    ــول االله اس ــشق رس ــي ع   ف

 )ز (

ــا  ــضي الإمحاص ــب يقت ــوير القل   إذ داوى المهتــدي بــه إحراصــاً   .:.  تن
ــا   .:.  ممـــا مـــنح االله علـــى عابـــده ــدم الإخلاص ــسان يق   )١(ذاك الإح

ويبدو للوهلة الأولى أن المقطوعات بها تجاوزات عروضية، إن قيست بمقاييس بحر 
المتدارك، أو إذا قيست بالعروض العربي بعامة، ويبدو لي أن العروض الفارسي يجيز 

 بالوزن الفارسي للدوبيت، بل والإشادة ما توقف عنده العرب، إذ يدلنا على التزام فقير
الفنية بالشاعر، قول الدكتور ظهور أحمد أظهر في مقدمته لديوان فقير، مشيراً إلى 

وذلك أنه «: سبب هروب الشعراء من وزن الدوبيت، في العربية ومن كتب بها، بقوله
الفارض مجال لم يضطلع له إلا القلة القليلة من شعراء العرب الكرام، ومنهم ابن 

المصري، والسبب في ذلك أن مفردات العربية وبحورها الشعرية تثقل على أوزان 
، ...الرباعي أو الدوبيت، أو قل إن هذا الوزن ميزة قد خصت بها الفارسية والأردية

، والجدير بالذكر ....وهو صنف شعري صعب المنال، حتى عند شعراء هذه اللغات، 
 أربعة وعشرين وزناً بنوعيه الأخرب والأخرم، أن للدوبيت أو الرباعي الفارسي

                                         
ظهور أحمد أظهر، لاهور، مكتبة كاروان، باكستان، . ، تقديم دشآبيب الرحمة:  محمد أفضل فقير- ١

 .٩٧ – ٧٣هـ ص ١٤١٣
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  )٢٢٦٨(

، وابن الفارض المصري استخدم فيها بضعة  أوزان، بينما استوعب )١(]وثالثهم الأشتر[
أوزان الرباعي كلها، فقال الدوابيت في أربعة " محمد أفضل فقير"الشاعر الباكستاني 

في هذا المجال، فإن وعشرين وزناً، فإن كان للشاعر العربي ابن الفارض فضل السبق 
  .)٢(»لفقير فضل الاستيعاب والكمال

ومن صور التجديد ميل بعض الشعراء المحدثين لكتابة قصائدهم العربية على صورة 
شعر التفعيلة، فمنهم من وفق في ذلك مثل محمد جميل قلندر، ومنهم من وقع أسيراً 

 قصيدة له من الشعر للتقليدية العربية، مثل خورشيد الحسن رضوي، يقول قلندر، في
  ]:بحر الكامل[الحر، 

  طلعت من الأفق المبين 
  شمس القيامة والنشور

  بدر الأمانة والسلامة والسرور
  نجم العدالة، كوكب الإحسان دري الظهور

  بضياء بعث الراقدين
  وبنور نشر الميتين

  .)٣(وبصور حشر الغافلين
، »الجمال المنسي«وان وللشاعر خورشيد الحسن رضوي من الشعر الحر قصيدة بعن

  :يقول فيها
                                         

  : للرباعية الفارسية ثلاثة أساليب عروضية للتفعيلة الأولى- ١
  .حذف ميم مفاعيلن..................................... الخرم وهو  -أ

  .حذف ميم مفاعيل المكفوفة...................................  الخرب وهو -ب
  .حذف ميم مفاعلن المقبوضة....................................  الشتر، وهو -ج

  )  والأعرج–الكامل المردوف  و–الكامل : وللرباعية الفارسية ثلاثة ضروب
، دراسات، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت جماعة الديوان وعمر الخيامانظر؛ يوسف بكار، 

 .١٤٥م، ص ٢٠٠٤

الشعر العربي في : همداني: وانظر. ١٦ –١٤شآبيب الرحمة، ص :  راجع؛ محمد أفضل فقير- ٢
 .٤٧٨باكستان، أطروحة دكتوراه، ص 

 إسلام آباد، منشورات محمد جميل قلندر، رجب -١، طحلم الفردوس الأبهىيل قلندر،  محمد جم- ٣
 .٨٨ – ٧٣وانظر؛ مظاهر التجديد في الشعر العربي الباكستاني، ص. م١٩٩٧هـ، مارس ١٤٠٧
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 )٢٢٦٩(

  نجمة في الأفق كالزئبق ترنو
 عبر أعصر  

  عين من في هذه النجمة تحلو 
 لست أذكر  

  نجمة أخرى كمثل القرط في أذن السماء 
  تتألق

  جيد من مِن تحت هذا القرط في رحب الفضاء
  يترقرق

  وجبين البدر كالدينار من خلف التلال 
  يتطلع

  م في ستر الخيال وجه من في الحل
  يتقنع

  إنما الليل حبيب حل فيها
  فاتن حلو الشمائل

  في بهاء وجمال قد نسينا
  ]بحر الرمل[           .فهو منبت المخايل

فقد صاغ رضوي قصيدته على بحر الرمل، ولم يستطع الفكاك من ربقة القيود 
يدي العروضية القديمة، فبنى قصيدته في شكل موسيقي وسيط بين الموروث التقل

والحديث التفعيلي المتحرر، لكنه ظل بينهما الشاعر المرتجف الوجل الخائف من سقوط 
بين الشاعر والشعر العربي «موسيقاه، وعلل الدكتور أحمد إدريس ذلك بانقطاع الصلة 

  .)١(»الحديث ودواوينه
قي أفنل«: لقد تساءل الدكتور أحمد إدريس، عن وضع التلاقي بين الهنود والعرب، قائلاً

باللوم هنا على العرب الذين لم يهتموا بما كتب في لغتهم خارج المنطقة العربية؟ أم 
  .»على قلة اهتمام الشعراء المعاصرين في شبه القارة بالثقافة العربية الحديثة؟

                                         
 .٣٧ إدريس، الأدب العربي في شبه القارة الهندية، ص - ١
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  )٢٢٧٠(

إنه سؤال محير حقاً؛ فالعرب في غفلة سادرون، لا يعنيهم ما كتب في لغتهم داخل 
 عناء الاهتمام بما كتب خارجها؟ أما قلة اهتمام الشعراء منطقتهم العربية، أفنكلفهم

المعاصرين في شبه القارة الهندية بالثقافة العربية الحديثة فهو أمر لا يعذرون فيه، إذ 
هم المعنيون بذلك لصقل تجاربهم ولغتهم العربية، وبخاصة مع إتاحة وسائل الاتصال 

ؤوا، وكيف شاؤوا، لكن هم دائماً بحاجة الحديثة الفرصة سانحة للتزود بالثقافة متى شا
  . إلى التلاقي الإنساني إلى سماع لكنة اللغة من أهل جلدتها ورنة القصيد من أرومتها

  : موسيقا الشعر المكتوب بالعربية في أرض الهند
تعد اللغة العربية اللغة السامية الوحيدة التي عرفت العروض بهذه الصورة التي وصلت 

رف لغة سامية أخرى عرفت العروض بالصورة الكمية التي وجدنا إلينا، فلسنا نع
وهي تشبه في ذلك العروض الهندي الذي هو كمي كذلك، . )١(عروض العربية عليها

وقد دارت تساؤلات حول صلة الشعر العربي بالشعر الهندي، بل إن فوللرز في كتابه 
هل : اءل مباشرة، تس)The System of Arabic Sounds(النظام الصوتي العربي 

وهو في ذلك ينطلق من مقارنة البيروني بين . أخذ الخليل نظامه الصوتي عن الهنود؟
، ويبدو لي أن التأثير )٢("تحقيق ما للهند من مقولة: "الشعرين العربي والهندي في كتابه

المتبادل بين العرب والهنود في موسيقا الشعر إن كان موجوداً فهو أقدم من الخليل بن 
مد الفراهيدي بزمن بعيد يرجع إلى البدايات المجهولة للشعر العربي، فيما أظن، أح

ولعل من مظاهر هذا التبادل بين الآداب الهندية والعربية، التشابه الواضح بين 
العروض العربي والعروض الهندي بعامة، وإن كانت غنائية الشعر العربي وميل 

مية يبعدنا عن تصور قوة الأثر الموسيقي الشعر الهندي للمزج بين الغنائية والملح
للشعر الهندي على الشعر العربي، بل إنه يقربنا في الوقت نفسه من مظنة تأثر الشعر 
الهندي بالشعر العربي، أما التشابه الكبير بين العروض العربي والعروض الأردي، 

                                         
، مكتبة الآداب، القاهرة ٢١، ص بين الكم والكيفبدايات الشعر العربي محمد عوني عبد الرؤوف، .  د- ١

 هو الذي يعتمد على الكم في المقاطع الصوتية، أي quantitiveالشعر الكمي . [م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦
على عدد المقاطع في كل بيت والاستغراق الزمني لمقاطع كل بيت عند النطق به، والبيت يتكون من 

، مكتبة الأنجلو العربي موسيقى الشعر:  راجع إبراهيم أنيسعدد محدد من المقاطع القصيرة والطويلة،
 ].١٤٥م، ص ١٩٥٢، القاهرة ٢المصرية، ط 

 .٦١محمد عوني عبد الرؤوف، بدايات الشعر العربي، ص .  د- ٢
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 )٢٢٧١(

زع إلى التأثر يرجع إلى حداثة اللغة الأردية، بل إعادة إحيائها في محيط إسلامي، ين
بالعربية، والتوغل في الاستظلال بأفيائها، بدءاً من الحرف والمفردات عربية الأصل، 
لذا نجد أنه من المتوقع حدوث الأثر العربي الكبير في الشعر الأردي، لذا وجدنا أثار 

 أعني أخذ لغة الأوردو من –العروض العربي متجلية في الشعر الأردي، وهذا 
 دليل آخر على عدم تأثر العروض العربي بالعروض الهندي، -العروض العربي 

، والغالب )١("أعطوا الهنود أكثر مما أخذوه منهم"فالعرب في جوانب الحضارة المختلفة 
الرمل والهزج والمضارع والمجتث والخفيف : من الأوزان العربية في الشعر الأردي

  .)٢(والمتقارب 
 لدى شعراء العربية في شبه القارة الهندية، وكانت لذا لمسنا تنوع الاستخدام الموسيقي

عنايتهم بالموسيقا الظاهرة ممثلة في العروض والقافية، عناية واضحة، وشأنهم شأن 
الطويل والبسيط والكامل «الشعراء العرب، كانت أكثر البحور دوراناً في قصائدهم 

هذه البحور في الشعر ، وربما يرجع ذلك لشيوع استخدام )٣(»والوافر والخفيف والرمل
 . )٤(الأوردي

كما اعتنوا بالموسيقا الداخلية ممثلة في فنون البديع العربي وأفادوا من البلاغة الهندية، 
، وترجم قول إقبال في هذا »أبو قلمون«كما فعل آزاد البلكرامي فيما أطلق عليه 

  ]:بحر الكامل[الصدد، 
ــنهم  ــود ولح ــم الهن ــي نغ ــان ل ــذا .:.  إن ك ــن ه ـــانِلك ــن عدن ــصوت م    ال

فقد نقل آزاد من مخترعات الهنود في الأنواع البديعية متطلعاً إلى إقبال العرب عليها، 
أرجو من العرب العرباء أن «: كما جاء في مقدمة الجزء الثاني من سبحة المرجان

، كان لكل )٥(»يستحسنوا مخترعات الأهاند كما استحسنوا الأسياف الهندية بين الفراند
  .ذلك أثره في الموسيقا الداخلية للقصيدة

                                         
 المجلس الوطني للثقافة والفنون -٢، ط)٢٣٧(، سلسلة عالم المعرفة ٢٠٠، ص الحضارة: حسين مؤنس.  د- ١

 .م١٩٩٨ت، سبتمبر والآداب، الكوي

 .١٧٢ انظر؛ محمد بشير، العروض بين العربية والأردية، ص -   - ٢

 .٢١٠، ص موسيقى الشعر العربي يوافقون في ذلك ما جاء به الدكتور إبراهيم أنيس في كتابه - ٣

دراسة (دي نظرات في البحور المتداولة بكثرة في الشعر العربي واستخدامها في الشعر الأور: محمد بشير.  د- ٤
 .٥٧-١٣.  م، ص٢٠١٥ باكستان، العدد الثاني والعشرون، -، مجلة القسم العربي، جامعة بنجاب، لاهور)تقابلية

 .٢/٣٨ سبحة المرجان - ٥
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  )٢٢٧٢(

  :خصائص الشعر العربي في شبه القارة
حاول الدكتور أحمد إدريس رصد عدد من خصائص الأدب العربي في شبه القارة 
الهندية؛ وهي جملة من الخصائص بحاجة إلى نقاش، نعرضها ثم نناقشها، من تلك 

  :)١(الخصائص
هندية فن من فنون الأدب لم يشارك فيه العرب  الشعر العربي في شبه القارة ال- ١

  . مباشرة، ولم يأخذه الهنود عن أصحاب اللغة
 نشأت الآداب العربية بفنونها المنوعة في ظل الدراسات الإسلامية، ودارت في - ٢

  .فلكها
فلم يكن صورة لعصره، ومن أدلة ذلك عهد .  الأدب العربي، أدب بلاط بامتياز- ٣

زدهار للأدب العربي، ومع ذلك لم يعبر الشعر العربي الشاهجهان كان عصر ا
فيه عن الفتن والمجاعات والمخاطر وتغلغل البرتغاليين فيه، ولا يظهر لذلك أثر 

  . في أشعارهم
 لم يعكس الشعر المكتوب بالعربية في شبه القارة الهندية العمق الحضاري للواقع - ٤

  . ي وجودهالاجتماعي أو العقدي الذي يعد سبباً رئيساً ف
  . اختص بالموضوعات التقليدية، فمدح ورثى ووصف وتغزل وافتخر- ٥
 ارتبط الأدب العربي بعامة والشعر منه بخاصة، بحقبة زمنية محددة محدودة، هي - ٦

حقبة سيطرة المسلمين على مقاليد الحكم في الهند، فلما احتل الإنجليز الهند؛ 
  .نتهى الأدب العربي وقضىاضمحل الأدب العربي، ولما استقلت الهند ا

ولا أجدني أقبل تلك الخصائص دون نقاش لبعض أفكارها، ومن ذلك ما يأتي، في 
  :خمس نقاط

 أما كون الشعر الهندي نشأ بعيداً عن المؤثرات العربية والمشاركة العربية فهو أمر - ١
عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً، حيث إن العلاقات العربية الهندية كانت أسبق 
من الإسلام، والشعر من بينها، فكان للعرب تأثير كبير فيهم وفي الفكر الأدبي 
الهندي بعامة منذ الجاهلية، فمن الحضارمة من عاش في الهند قبل الإسلام، أما 
تأثير الفرس فكان تأثيراً عقدياً وتعليمياً، حتى إن من درس من هؤلاء الشعراء، 

                                         
 ٢٠-٥ الأدب العربي في شبه القارة الهندية، ص- ١
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 )٢٢٧٣(

 الفارسية لديه قنطرة إلى العربية في قواعد العربية بوساطة الفارسية، صارت
أرقى صورها وهي الشعر، ومنهم من تعلم العربية مباشرة من العرب ، بل في 

، )على ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام(أقدس بقاع العربية في المدينة المنورة 
أو في مكة المكرمة؛ وتحفل الثقافة العربية منذ عهد مبكر في صدر الإسلام، بمن 

يشق لهم غبار من شعراء العربية، في الدولة الإسلامية، مثل أبو عطاء أفلح لا 
بن يسار السندي، مولى بني أسد، من مخضرمي الدولتين وله في الحماسة قطع 

، أما شعراء العربية في الهند منذ انبلاج فجر الإسلام على شبه القارة )١(نادرات
دالغفور الدنابوري، ومحمد حيدر حسين اللكهنوي، وعب: الهندية من أمثال 

الحسيني الكالبوري ، وخسرو الدهلوي والقاضي عبدالمقتدر ونصر الدين 
الأودي، وأحمد بن محمد التهانيسري، وأحمد بن عمر الدولة آبادي، وشاه أحمد 

  .الجنديروي، كلهم تعلم على أيدي العرب مباشرة 
 جل حكام الدولة الإسلامية  ازدهر الأدب العربي في بلاط الحكام نعم، وذلك لأن- ٢

في معاهدها بالهند، منهم من كان عالماً، ومنهم من كان فقيهاً، ومنهم من كان 
شاعراً، ومنهم من كان محباً للعلم والأدب؛ لكن يظل هذا الحكم حكماً عاماً 
جائراً؛ لأنه لم يلتفت إلى الشعر في أسمى أدواره وهو الإصلاح، وذكر الدين، 

ت الشعر المكتوب بالعربية في الهند، خلاف الشعر العربي في وهي من أهم سما
بلاد العرب، وكان ذلك منذ مراحله الأولى، فقد كان الشعر مصلحاً في مواطن 
كثيرة، كما هو الحال في القصائد المدحية والعقدية والدينية بعامة، ومنها القصائد 

مان على عبدة تحريض أهل الإي«السياسية، ومن أبرز نماذج تلك القصائد 
: ، ثم مدح السامري الملك غير المسلم لمناصرته للإسلام، في قصيدة»الصلبان

، التي سجلت حرب الغزاة »الفتح المبين للسامري الذي يحب المسلمين«
البرتغاليين ودحضهم ودحرهم، وهزيمتهم، في حين نفر الشعراء الملتزمون 

 للدين، ومن العلماء من رفض عقدياً من الملك أكبر، لما رأوه منه من مخالفة
الصلاة إماماً راتباً للسلطان، كي لا يراقب في صلاته إلا االله؛ وهذا وغيره كثير، 

الشاعر  لا يجعلنا نغض الطرف عن شطحات الشعراء، فمثلاً آزاد البلگرامي

                                         
 .٣٩/ ١ الإعلام بمن في الهند من الاعلام، - ١
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  )٢٢٧٤(

المعروف الملقب بحسان الهند، تشبيها له بحسان بن ثابت شاعر الرسول، لكثرة 
سول صلى االله عليه وسلم من قصائد؛ وهو الورع المتبتل، له جملة ما مدح به الر

في وصف » الجمال مرآة«من القصائد الغزلية، وفي رأسها قصيدة 
المرأة، عضواً فعضواً دون أن يغادر منها شيئاً، وحليها، وألوان لباسها،  أعضاء

  ]:بحر الرجز[يقول في أولها، 
ــرق الجـــنان ــن أب ـــة م ــي ظبـي   لهــا فـي عـالم الإمكــان       من مث  .:.  ب
ــه  ـــةً ل ــسنـا أَم ــاهي بال ــان  .:.  شــمس تب ــن الغلم ــرى م ـــواكب أخ   وك

 أما تقصيره عن كشف العمق الحضاري للمجتمع الهندي فنعم، وإن كشف عن أهم – ٣
جوانبه وأشار إليها، والعمدة في ذلك تلك القصائد التي تمثل الصراع العقدي، 

فن أدبي، هو نتاج فريق محدد الاتجاه الفكري، وذلك لأنه في الأصل ليس مجرد 
وإلا فمن من الهنود يقبل على تعلم العربية دون وازع العقيدة؟ لذا ظلت العقيدة 

  .هي النطاق الأهم والحلبة القائمة التي صال الشعر في رحباتها وجال
ن  أما موضوعاته فعالج الموضوعات التقليدية وغيرها، فبكى الديار في الهند وح– ٤

إلى مقدسات الأمصار في المدينة المنورة ومكة المكرمة، وحض على الجهاد، 
  .ونافح الأعداء ودافع عن العقيدة والدين

 ارتباط الأدب العربي بعامة والشعر منه بخاصة بمرحلة سيطرة المسلمين على – ٥
الحكم، إحدى الرؤيات التي طرحها الدكتور إدريس ولا أجدني ميالاً إلى ما ذهب 

ليه، فأرى أن الشعر المكتوب بالعربية في شبه القارة الهندية ارتبط بحقبة إ
العلماء الجهابذة وضعف بضعف العلم وانصراف العلماء، وليس أدل على ذلك 
من اقتداء جل الشعراء بأساتذتهم أو آبائهم، فمثلاً الشيخ أنور شاه الكشميري وهو 

رابي ومحمد إدريس شاعر من تلامذته محمد البنوري وميرك شاه أند
الكاندهلوي، ومحمد شفيع السهارنبوري، وكلهم شعراء، وهم بدورهم كان من 
تلامذتهم وطلاب علمهم شعراء، فمثلاً السيد الطيب عبدالجليل تتلمذ على 
الشاعرين العلمين محمد يوسف البنوري ومحمد شفيع، ومحمد شفيع نفسه تتلمذ 

حسين علي بن ميان جي ، وأظنه صيني على أبيه الشيخ محمد ياسين بن خليفة ت
الأصل، ثم كان قدوة لطلابه ومنهم سيد عبدالجليل وفضل السواتي ومحمد 
روحاني بازي وجميل التهانوي وظفر أحمد عثمان، وكذلك فعل الشيخ الشاعر 
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 )٢٢٧٥(

مولانا أحمد بن محمد التهانيسري الذي تتلمذ على القاضي عبدالمقتدر  الكندي، 
عبدالعزيز  وعبدالقادر، :  االله بن عبدالرحيم الدهلوي وأبنائهوكذلك الحال مع ولي

وكذلك إلهي بخش وابنه محمود عالم أستاذ إعجاز أحمد السهسواني، وحفيده 
عبدالحميد بن أحمد االله الصادقبوري، حتى حفيد أحفاده محمد إدريس الكاندهلوي، 

ديق القنوجي في وكلهم شعراء كانوا يكتبون القصائد العربية، وقد ذكر محمد ص
، أن أستاذه الشيخ صدر الدين »نشوة السكران من صهباء تَذكار الغزلان«

  ]: بحر الطويل[الدهلوي كان كثيراً ما يتمثل بقول الشاعر، 
ــت    ــت فودع ــم قام ــت ث ــت فحي   فلما تولـت كـادت الـنفس تزهـق         .:.  ألم

م وجدته في ديوان وأول ما قرع سمعي هذا البيت من لسانه، ث«:        ثم علق قائلاً
، وهذا يعني أن أبياتاً أُخرى قرعت سمعه من غيره، وأنه لم يكتفِ )١(»الحماسة

بالسماع عن أساتذته والأخذ عن شيوخه، بل كان يقلب الكتب العربية ويقرأ 
عيونها، ومن ذلك كتاب الحماسة الذي وجد البيت فيه، وكلها علامات قوة وجد 

ات الصناعة، فلما أضعفت بريطانيا الأواصر وبراعة، وتبحر في أسباب مجود
الإنسانية والعقدية بين العرب والهنود، انهارت الدراسات الإسلامية والعربية 
وتعلق بذيلها الأدب العربي والشعر منه بخاصة لحاجة الشعر إلى مقدرة أسمى 
من القدرة على التعبير والفصاحة، وإننا للأسف نلتقي مع أساتذة كبار في بعض 

لجامعات الهندية اغلاطهم اللغوية مخزية، لكن بحمد االله هناك علماء مجتهدين ا
في مواطن أخرى كثيرة في بلدان الهند، وما يسترعي الانتباه إليه اهتمام صغار 
السن من الأجيال الجديدة بالعربية اهتماماً راقياً يتجاوز بها حدود القيمة الضيقة 

دنا رداً جميلاً إلى عصور العلماء الهنود الأول لتعلم اللغات الأجنبية، وهو ما ير
  .الذي ساهموا بقوة في درس اللغة وعلوم الدين

  : نماذج من الشعر المكتوب بالعربية في شبه القارة الهندية
ليس من العسير تبين مدى ثراء الشعر المكتوب بالعربية في شبه القارة الهندية، وغناه 

بخاصة في مجالي الغزل والمدائح النبوية، ورثاء بالموضوعات والأغراض المختلفة، و
العلماء والفضلاء، والرقائق والتصوفـ، والحنين إلى البقاع المقدسة مكة المكرمة ، 

                                         
 ٦٦ القنوجي، نشوة السكران، ص - ١
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  )٢٢٧٦(

والمدينة المنورة ، كما امتاز هذا الشعر بذيوع قصائد بأعيانها الباعث عليها فرط 
الشعر ، ودوره في صياغة اهتمام الأوساط الثقافية والعلمية والدينية في أرض الهند ب

الحياة المرجوة للمسلمين هناك، بوصفه صيغة من صيغ التأكيد على هوية المسلم 
وانتمائه إلى لغة كتابه المجيد ولغة دينه الحنيف ، إلى جانب لغته الرئيسة التي 
يستخدمها في حياته اليومية، فشاعت قصائد وذاعت ، ومنها قصائد نادرات، تعد من 

ج الشعرية العربية في أرض الهند إما لموضوعها وإما لفنيتها وأسلوب أندر النماذ
 – تحريض أهل الأديان –بنائها، ومن تلك القصائد وأذيعها وأجلها أثراً الفتح المبين 

، وسنكتفي هنا بقصيدة واحدة .... والنفحة العنبرية وغيرها كثير – العمرية –اللامية 
 على قيمة الشعر المكتوب بالعربية في أرض الهند، هي اللامية، بوصفها النموذج الدال

 .ومناقشة تلك القضية ومحاولة الفصل بين من تنازع لقبها، والانتصار للامية الأصلية
  :لامية الهند

نسبة القصائد لأصحابها أمر معهود في الدراسات الأدبية العربية، فنقول لامية امرئ 
، ولامية المتنبي، اللاميات في شعر القيس ولامية الأعشى ولامية حسان بن ثابت

العرب والشعر المكتوب بالعربية كثيرات، غير أن بعضها اشتهر لتجاوزه شاعره في 
الانتساب إلى عرقه وبيئته ومكانه وقومه، فكانت لدى العرب لامية العرب، وتسمى 

، التي هي للشنفرى الأزدي، وروى في شأنها عن أمير »نشيد الصحراء«أيضاً 
علِّموا أولادكم لامية العرب «:  أنه قال-  رضي االله عنه - ين عمر بن الخطاب المؤمن

  .)١(»فإنها تعلمهم مكارم الأخلاق
تخطي نسبة القصيدة من صاحبها إلى قومه تشريف للقصيدة وتأكيد على أنها تجاوزت 
الوعي الشخصي الذاتي الضيق لشاعرها، واستطاعت التعبير عن أمته، وكذلك تدليل 

رف لسان العرب، فهن نماذج رفيعة في البلاغة العربية والفصاحة، إذ صيغت على ش
تلك اللاميات في قواف متمكنة عليها ينبني البيتُ في جملته من أوله إلى أخره، ويعلق 
البيتُ في درج القصيدة البيتَ، من مستهلها إلى الخاتمة، حتى كأنها الكلمة الواحدة، 

القوية الحكيمة الأبية، يقول الصفدي في شرح لامية واحتشدت في ثنياتها الدلالات 

                                         
 المطبعة – ١، ط١٣ص/ ١، جالغيث المنسجم في شرح لامية العجم:  الشيخ صلاح الدين الصفدي- ١

 .هـ١٣٠٥الأزهرية المصرية، القاهرة 
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 )٢٢٧٧(

عنوانها يدل على الفضيلة التي امتاز بها لسان «: »الغيث المنسجم« المسمى )١(العجم
، ثم ناقش قضية النسبة هذه، واعترض عليه الدماميني، ثم جاء علاء الدين )٢(»العرب

نتصر للرأي الذي ليرد اعتراض الدماميني، وي) هــ٨٦٢ت (بن أقبرس القاهري 
، فإنما سميتْ لامية ]لامية العجم[وأما هذه القصيدة «: سبق به الصفدي، يقول الصفدي

؛ لكن تلك )٣(»العجم تشـبيهاً لها بلامية العرب لأنها تضاهيها في حكمها وأمثالها
القصائد لم تكن متابعة للقصيدة العربية في وزنها العروضي، وإن اتفقت جل اللاميات 

 في ذلك،  فبينما جاءت لامية العرب من بحر الطويل، بنى جل شعراء الأخرى
اللاميات الأخرى قصائدهم على بحر البسيط التام، فعليه وزن لامية العجم ولاميات 

، وربما دل ذلك على عدم )٤(الهند الثلاث؛ وبنى ابن هلدون لامية المماليك على الخفيف
س ومتابعتهم، دون العرب، وتشير نلك المعارضة، وإن دلت على قربى الهنود للفر

القصائد إلى أن في شعراء بيئاتها وأممها من يكتب أشعاراً بالعربية الفصيحة البليغة، 
فالمقصود بلامية العجم ولامية الهند قصيدة على غرار لامية العرب للشَّنْفَرى ثابت بن 

من بحر [، ، التي يقول في مطلعها)م٥٢٥=  ق هـ ٧٠توفي نحو (أواس الأزدي 
  ]:الطويل

ــيكم   ــدر مط ــي ص ــو أم ــوا بن ــلُ   .:.  أقيم ــواكم لأمي ــومٍ سِ ــى ق ــإني، إل   ف
أما لامية العجم لأَبِي إِسماعِيلَ الحسينِ بنِ علِيٍّ الأَصبهانِيِّ الملَقَّبِ بِالطُّغْرائِيِّ 

، كتبها ببغداد سنة خمس وخمسمائة يصف )م١١٢٠/هـ٥١٣–م ١٠٦٣/ هـ٤٥٥(
  ]:من بحر البسيط[ويشكو زمانه، يقول في مطلعها، حاله 

  وحِليةُ الفـضلِ زانتنـي لـدى العطَـلِ         .:.  أصـالةُ الـرأي صـانتْنِي عـن الخَطَـلِ     

                                         
في نقد شرح » نزول الغيث على الغيث«): هــ٨٢٧ت ( بدر الدين محمد بن أبي بكر الـدماميني - ١

 ، ونقد ٣٢٥ ، ١، ٥٦٠ال ثان سكوريلإ وا٣١٢٤ وباريس ٦٥٧-٦٥٨مخطوط في ليدن / »الصفدي«
تحكيم العقول بأفول البدر «: ، سماه)هـ٨٦٢ت (»علاء الدين بن أقبرس القاهري«هذا الشرح 

 .٣١٢٥مخطوط له في باريس / »بالنزول

 .٣ص/ ١الغيث المنسجم، ج:  الصفدي- ٢

 .١٣ص/ ١الغيث المنسجم، ج:  الصفدي- ٣

 ].بحر الخفيف[ماني كفيلة وأياديك بالأ.:.  سيدي والظنون فيك جميلة - ٤
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  )٢٢٧٨(

من بحر [ للسموأل بن بن غريض بن عادياء الأزدي، ومطلعها، )١(ولامية اليهود
  ]:الطويل

  لــــــجميفكل رداء يرتديه  .:. إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه 
فإذا كانت لامية العرب للشنفرى، ولامية العجم للطغرائي وغيرهما، نسبت كل منهما 
إلى صاحبها؛ فلامية الهند غير مقطوع بها على التعيين، إذ سميت بهذا الاسم ثلاث 

  :قصائد
، منهاج )م١٣٨٩/هـ٧٩١-هـ ٧٠١(لامية القاضي الدهلوي :  القصيدة الأولى- ١

، وهي أقدم اللاميات الهندية، وأول قصيدة )٢(ن محمود الكنديالدين عبدالمقتدر ب
سميت باللامية الهندية، وهي في مدح الرسول سلى االله عليه وسلم، بدأها الشاعر 

  :]بحر البسيط[يقول، بالغزل وبكاء الطلل، على عادة العرب، حيث 
ــك ثــم ســل .:.  يا سائق الظعـن فـي الأسـحار والأصـل          ــى دار ســلمى وأب   ســلم عل

ــداً   ــا أب ــن دابه ــي م ــاء الت ــن الظب ــل   .:.  ع ــدل والنج ــسن ال ــود بح ــيد الأس   ص

ــدداً  ــضوا ف ــد م ــرام ق ــوك ك ــل    .:.  وعــن مل ــاهد الطل ــنهم ش ــك ع ــى يجيب   حت

ــحت إذا بعــدت عنهــا كواعبهــا      أطلالهـــا مثـــل أجفـــان بـــلا مقـــل .:.  أض

ــكنت  ــة سـ ــؤادي أعرابيـ ــدى فـ ــولِ .:.  فـ ــاً مــن القلــب معمــوراً بــلا حِ   )٣(بيت

ــا ب ــستهام بهـ ــال المـ ــة بوصـ   والجود في الخود مثل البخـل فـي الرجـل          .:.  خيلـ

ــا    ــوي زيارته ــن يه ــد م ــا عن   أحلـى مـن الأمــن عنـد الخـائف الوجــل     .:.  خياله

                                         
 ليست لليهود لامية، وإنما أطلق لويس شيخو اليسوعي على قصيدة السموأل لقب اللامية ونسبها - ١

، ديوانا عروة بن الورد والسموألللنصارى فنازعتهم عليها اليهود، وهي في ديوانه غير ملقبة، انظر؛ 
 .٩٠م، ص ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢والنشر، بيروت ديوان السموأل، جمع عيسى سابا، دار بيروت للطباعة 

، بسعى واهتمام أحقر الأنام عبد االله خان، از »سروِ آزاد«، موسوم به مآثر الكرام:  آزاد البلگرامي- ٢
كتب خانه آصفيه حيدر آباد دكن شايع كرديد، در مطبع مفيد عام أكره باهتمام محمد عليخان صوفى 

 .١٨٣ ص هـ،١٣٢٨ مطابق -م١٩١٠مطبوع شد، سنة 

  ]: من بحر البسيط[ ملاحظاً قول المتنبي في مدح المغيث بن علي بن بشر العجلي - ٣
  بيتاً من القلب لم تمدد له طُنُبا.:. هام الفؤاد بأعرابية سكنت 

 .٩٧م، ص ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، ، ديوان المتنبي     المتنبي
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 )٢٢٧٩(

وقد توسل الشاعر في قصيدته بمعارضة لامية امرئ القيس، معارضة قلب وعكس، 
الدين القويم، ومعلم فكانت أشبه بالمناقضة منها معارضة؛ فبنى قصيدته على أخلاق 

الإسلام المستقيم، لكنه افتخر بقومه وشجاعتهم وتفانيهم في الزود والعطاء، وفاخر بهم 
  : ]بحر البسيط[العرب وعيرهم، 

ــدل    ــي ج ــل ف ــأة واللي ــا فج ــوم فــي شــغل .:.  طرقته ــي كــسل والق   والــذئب ف

ــذبل ؟   .:.  قالت لـك الويـل هلَّـا خفـت مـن أسـد             ــسالة الـ ــراثن كالعـ ــه بـ   لـ

  وصــيد غيــري مــن ظبــي ومــن وعــل .:.  فقلــت إنـــي مليـــك صـــيده أُســـد 

ــل    .:.  فمــا تبتغــي لأمنــع؟ قلــت لهــا:قالــت  ــول والعم ــف الق ــإني عفي ــلا، ف   ك

ــحبوا    ــشر س ــن مع ــل م ــي رج ــل    .:.  وإنن ــى زح ــوى عل ــل والتق ــل التبت   ذي

ــل   .:.  لا يطمعـــون ولكـــن كـــان ديـــدنهم ــارض الهط ــوا كالع ــا ملك ــاء م   إعط

ــل    .:.  خطوا أفنـــوا عـــدوهمأســـد إذا ســـ ــلا مل ــوا ب ــوا أعط ــوم إذا فرح   ق

  :وتحتشد القصيدة باللغة القوية المشبعة بالحكمة 
ــز وإن  ــن االله العزيـ ــاص مـ ــل    .:.  ولا منـ ــداماء والقل ــى ال ــه إل ــررت من   ف

ــا أيهــا النــاس إن العمــر فــي ســفر ــل  .:.  ي ــاتكم واالله كالظلــــ   وإن أوقــــ

ــ .:.  إن المنايـــا بـــلا شـــك لآتيـــة    ــسل  وأن ــين والك ــى والم ــي المن   تم ف

وبعد أن ساق جملة من الحكم انصرف إلى مدح رسول صلى االله عليه وسلم، 
وانصرف معه أسلوبه من تأثر بقصيدة امرئ القيس إلى تشبع بروح ميمية البوصيري 

  :، قال»الكواكب الدرية«
ــة   ــق االله قاطبـ ــر خلـ ــد خيـ   هــو الــذي جــل عــن مثــل وعــن مثــل .:.  محمـ

ــا  ــه المزاي ــبه  ل ــص ولا ش ــلا نق   لـــه العطايـــا بـــلا مـــن ولا بـــدل .:.   ب

ــى مــن نجــوم دجــى  ــارم أبه ــه المك ــل   .:.  ل ــا البط ــن قن ــضى م ــزائم أم ــه الع   ل

ويتجلى في القصيدة عمق الفكر اللغوي لدى الشاعر، وفيض إحساسه بالعربية، 
  :والوقوف على خباياها وثقافته المستقصية أبعاد التعابير العربية، فمثلاً يقول
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  )٢٢٨٠(

ــدهم   ــاً لواح ــائلهم يوم ــال ق ــا ق   )١(لو كنت من مـازن لـم تـستبح إبلـي        .:.  م
والأصل في عجز البيت أنه صدر بيت من قصيدة في الحماسة قالها قُريطُ بن أُنَيف من 
بلعنبر بن تميم، عندما أغار ناس من بني شيبان عليه فأخذوا له ثلاثين بعيراً فاستنجد 

تميمٍ فركب معه نفر فأطردوا لبني شيبان مائة بعير قومه فلم ينجدوه فأتى مازن 
فدفعوها إليه فقال هذه الأبيات ومازن هنا هو ابن مالك بن عمرو بن تميم أخي العنبر 
بن عمرو بن تميم هذا وقصد الشاعر بهذه الأبيات أن يحمل قومه على الانتقام له، 

  : ]بحر البسيط[وصار قوله مثلاً، 
  )٢(بنُو اللَّقِيطَةِ مِـن ذُهـلِ بـنِ شَـيبانا          .:.  نٍ لَـم تَـستَبح إِبِلِـي      لَو كُنْتِ مِن مـازِ    

ومن الاستمداد الثقافي من المعارف العربية لعبدالمقتدر في لامية الهند كذلك، قوله، 
  : ]بحر البسيط[

  له الشمائل أحلـى مـن جنـي العـسل           .:.  »عـصا كـسرت  «له الفضائل أجدى من  
، قال سئل ابن )٣(ند العرب له فوائد ذكرها الجاحظ في البيان والتبيينفكسر العصى ع

العصا تقطّع ساجوراً، وتقطّع عصا الساجور فتصير «: الأعرابي ما تفاريق العصا؟ قال
أوتاداً، ويفرق الوتِد فيصير كلُّ قطعةٍ شِظاظاً فإذا كان رأس الشظاظ كالفُلْكة صار 

يدخل في أنف البختي، وإذا فُرق المِهار جاءت منه للبختي مِهاراً، وهو العود الذي 
: توادٍ، والسواجير تكون للكلاب والأسرى من الناس، وقال النبي صلى ااالله عليه وسلم 

يؤتى بناس من هاهنا يقادون إلى حظوظهم بالسواجير، وإذا كانت قناةً فكلُّ شِقّة منها 
قت السهام صارت حِظاء، وهي قوس بندق، فإن فُرقت الشقّة صارت سهاماً، فإن فر

، فإذا كانت العصا صحيحةً ففيها من المنافع الكِبار والمرافق الأوساط »سهام صغار
والصغار ما لا يحصيه أحد، وإن فُرقت ففيها مثلُ ما ذُكر وأكثر، فأي شيءٍ يبلغُ في 

ليلٌ ، د١٨:طه) ولِي فِيها مآرِب أُخرى: (المرفق والرد مبلغَ العصا، وفي قول موسى
                                         

 .م فقالوا لو كنا من مازن لم تستبح أموالنا فصارت مثلاً اغار بنو لقيطة على قو- ١

حسين محمد نقشة، دار : ، دراسة وتحقيق١/٤٥، شرح ديوان حماسة أبي تمام:  أبو العلاء المعري- ٢
 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١الغرب الإسلامي، بيروت 

 - ٧محمد هارون، طعبدالسلام : ، تحقيق وشرح٥٠ - ٤٩/ ٣، كتاب العصا، البيان والتبيين الجاحظ، - ٣
 للميداني، تحقيق محمد محيي مجمع الأمثال: وانظر. م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨مكتبة الخانجي بالقاهرة، 

 .م١٩٥٥ - هـ ١٣٧٤، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة ٣٧/ ١، ١٤٥الدين عبد الحميد، رقم 
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 )٢٢٨١(

ولي فيها مأربة أخرى، والمآرب كثيرة، فالذي : على كثرة المرافق فيها؛ لأنه لم يقل
ذكرنا قبل هذا داخلٌ في تلك المآرب، ولا يعرف شعر يشبه في ذلك المعنى شعرِ غَنيةَ 

  :]بحر الرجز[الأعرابية ، حيث تقول في أرجوزة لها ، تخاطب ابنها، 
ــصفا    ــاً وال ــالمروة يوم ــفُ ب ــصا    ..:  أحل ــاريق الع ــن تف ــر م ــك خي   أنّ

وكانت قد انتفعت بجوارح ابنها حيث قُطع أنفه فذهبت بأرش ما شانها، ثم قُطعت أُذنه 
فذهبت بأرشها، ثم قُطعت شفته فذهبت بأرشها، فحال حالها من فقر مدقع إلى كثرة 

  . المال وحسن الحال
   :]بحر البسيط[، ثم يتوجه الشاعر إلى رسولَ االله صلى االله عليه وسلم مادحاً

  وأكــرم الخلــق مــن حــاف ومنتعــل .:.  يا أعظم النـاس مـن حـاج ومعتمـر         
ــة  ــل منفعـ ــاب جـ ــا بكتـ   وجئتنــا بــسبيل ناســخ الــسبل    .:.  أتيتنـ
ــخة   ــضاء راس ــة البي ــت بالمل ــل  .:.  بعث ــان والمل ــائر الأدي ــا س ــا به   عف
ــا   ــاب كم ــغ بالكت ــل بلي ــت ك   جادلت بالـسيف أهـل الجـد والجـدل         .:.  أفحم

ــ ــداًنـ ــي أبـ ــره لا ينتهـ   لكن أدنـاه أدنـى مـن نـدى الـسبل           .:.  داك أكثـ
ــداً  ــضلهم أب ــاق ف ــر ب ــصحبك الغ ــزل  .:.  ل ــم ي ــراء ل ــك الزه ــضل أمت   وف
ــت   ــة نزل ــا رحم ــك فين ــل بيت   أهل الطهارة عن رجـس وعـن وحـل      .:.  وأه
ــرمين أدم  ــلين المك ــيد المرس ــا س   شــفاعة لعبيـــدٍ ضــارع وجـــل   .:.  ي

ر العربي في القصيدة والتأثر بالبيئة والفكر والثقافة وحتى التعبيرات وبعامة يتجلى الأث
ويبدو لي أن الأثر العربي في القصيدة . النقلية العربية كالأمثال والمسكوكات اللغوية

مقصود ، وهو يشبه القناع والإشارة، حتى يظفر الشاعر بالفخر لنفسه وقومه، فهو 
رق من المتنبي، ليجعل ذلك مناسبةً منَاسِبة أعف من امرئ القيس وأمنع من مازن وأ

لمدح الرسول صلى االله عليه وسلم ، وهو الذي بعث متمماً لمكارم الأخلاق ومنعة 
  .للمظلوم وناصراً للحق ورحيما رفيقاً بالضعفاء، يأخذ الضعيف باللين والعتي بالشدة

، وهو )هـ١٢٠٠ –هـ ١١١٦( البلگراميلامية غلام آزاد :  القصيدة الثانية – ٢
 قصيدة في اثنين وخمسين بيتاً لمير -لامية الهند «أن القول الثاني، إذ يرى أصحابه 

، أيضاً، »غلام علي آزاد الحسيني البلگرامي، في مدح النبي صلى االله عليه وسلم
والفارق بين القاضي عبدالمقتدر والأمير البلگرامي، أن آزاد صرح بأن قصيدته سماها 
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  )٢٢٨٢(

 بينما سمى مؤرخو الأدب قصيدة القاضي عبدالمقتدر باللامية وصفا لها لامية الهند،
هـ، حيث جاء ذكرها في الخزانة ١١٧٦لأنه بناها على روي اللام؛ وألفت اللامية قبل 

، وقد )١(»إنها في اثنين وخمسين بيتا«: هـ، قال المؤلِّف١١٧٦العامرة، المؤلَّف عام 
بالغزل لكنه اتخذ لغزله مدخلاً مناسباً لموضوعه نهج فيها آزاد منهج العرب في البدء 

حيث حوله من الافتتان المجرد إلى وازع لتسبيح الخالق فجعل غزله عبادة ، فهو وإن 
تغزل لكن حديثه عن االله عز وجل، وهو من تصرفات آزاد المميزة، الدالة على عمق 

  ]: من بحر البسيط[مهارته في فنه، قال في مطلع لاميته، 
ــل  .:.  مـن أرق العـشاق فـي الأزل   سـبحان   ــزلان بالكحـ ــاظرة الغـ    و زان نـ

ــية  ــاد راض ــل الأكب ــذي جع ــو ال ــل   .:.  ه ــين النج ــن ذوات الأع ــهم م   بأس
ــة   ــهم رامي ــالعوالي س ــابني ب ــل    .:.  أص ــي ثع ــن بن ــاة م ــهيرة بمه   ش
ــا  ــينت كمقلته ــة ص ــي بفاتن ــن ل   بمرهفـــات معـــراة عـــن الخلـــل .:.  م
ــا  ــه جيرتن ــا في ــان لفين ــضى زم ــا الأول   .:.  م ــن أيامن ــيمن ع ــى المه   عف
ــل   .:.  نعــد شــوقا وإخلاصــا منــاقبهم    ــر المق ــي أبح ــن لآل ــسبحة م   ب

فهو يعد غزله من قبيل المجاز، وكان في تعبيره هذا تخلصه من الغزل إلى الدخول 
  ]:من بحر البسيط[لموضوعه في تسبيح االله ومدح رسوله، فقال، 

ــرة   ــم االله قنطـ ــاز وأيـ   بى لمن جـاز محفوظـاً عـن الزلـل         طو .:.  إن المجـ
  ســبحانه وتعــالى منتهــى الأمــل    .:.  فانظر إلى مـن تجلـى فـي مظـاهره         
ــل   .:.  غرســـت الله تـــسبيحاً وأرقـــب أن ــصر المه ــي أق ــاره ف ــال إثم   أن
ــرت أشــجاره عجــلاً ــن أثم    حـار فـي العمـل      )٢(عوناً لعبد عتيـق    .:.  بجــاه م
ــي  .:.  هــو الــذي دلنــا لطفــاً علــى شــجر ــد ف ــل يفي ــانع الأك ــين ي ــل ح   ك

                                         
بع مزين كرديد، ، در مطبع منشى نول كشور واقع كان بور به طخزانهء عامره آزاد البلگرامي، - ١

 .١٢٣، وانظر ذكر فقير آزاد، في الكتاب نفسه، ص ٥ – ٤هـ، ص ١٢٧١بمبى 

 . تخلصي آزاد هو لقب الشاعر ومعناه عبد عتيق- ٢
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 )٢٢٨٣(

ويدخل إلى ساح مدح الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم، فنستشعر يد آزاد الصناع 
وإن لم يفلت في صدر بيته الأول في مد الرسول من اشتمام عبير البوصيري، قال 

  ]:من بحر البسيط[آزاد، 
ــلِ  .:.  محمــد زينــة الأفــلاك عنــصره    ــحار والأص ــة الأس ــي أردي   ووش

ــ ــوق العب ــةف ــرب مرتب ــد ال ــلِ .:.  اد وبع ــزه عــن وصــمة المث   وجــوهر نُ
ــه   ــدون ب ــراً مقت ــاس ط ــة الن ــلِ  .:.  أئم ــةُ القب ــى قبل ــاب المعل ــذا الجن   ه
ــولِ   .:.  تبــارك االله بــدر لا محــاق لــه     ــلا ح ــور ب ــصه ن ــاتم ف   وخ

و ما ومن مميزات لامية آزاد ميله إلى استخدام القياس العقلي، والمقارنات العقلية، وه
أخرج قصيدته من غنائية المدح إلى تثبيت فضل محبة الرسول صلى االله عليه وسلم 

  :بالعقل إلى جانب الوجدان، فقال بعقله
ــه  ــلاك مكن ــهوة الأف ــن ص ــاالله م ــل  .:.  ف ــي ذروة الجب ــه ف ــا رام ــزاء م   ج
  ــه ــلاَّقُ بعثتَ ــر الخ ــرو إِن أخَّ   هو المقدم فـي المعنـى علـى الرسـل          .:.  لا غ

ــدل  ــة فمب ــشاء توطئ ــي إن ــه ف ــدل   .:.  من ــى الب ــشي إل ــر المن ــا نظ   وإنم
 ــه ــين قبلتُ ــب البيت ــى أرغ ــت إل ــلِ    .:.  حال ــم يح ــان ل ــت الأدي ــه أثب   ودين
ــه   ــان حكمت ــي يون ــدم االله ف ــو ق ــلِ  .:.  ل ــون بالمثُـ ــم أفلاطـ ــا تكلـ   لمـ

  :بينما قال بوجدانه
 ـ          .:.  جلا عروسا من الـدين الجميـل علـى           لمنصة الـدهر فـي حلـي وفـي حل
  والــسهم غايتــه قــصوى مــن الأســل .:.  جــاءت فعطلــت الأديــان ملتــه   

ولم يغادر آزاد القصيدة اللامية في مدح رسول االله صلى االله عليه وسلم، قبل أن يضع 
بصمته الشهيرة، ومنهجه في ذكر نفسه ونقش اسمه على قصائده في المدح والغزل 

  :والرقائق، فقال
ــا  .:.  لـذا ف) المصطفى(هو نفس   ) المرتضى( ــدمتك العلي ــي(غــلام خ   )غــلام عل

ــا  ــصاء مقولن ــن إح ــاؤك ع ــلا ثن ــل .:.  ع ــي الإبريــق بالحي   أيجعــل البحــر ف

ــذرة   ــدي ورد مع ــك أه ــى جناب   ما أصعب الأمـر لـولا حمـرة الخجـل          .:.  إل
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  )٢٢٨٤(

ــولاك  ــرف ) آزاد(م ــصير معت   فاغفر له إن بـدا شـيء مـن الخطـل           .:.  بالتق
ــة  ــات مباركـ ــا تحيـ ــك منـ ــالغزل  .:.  عليـ ــشاق ب ــنِّفَتْ أذن الع ــا شُ   )١(م

، وهو قول )هـ١٣٥٣ - هـ ١٢٧٨( القصيدة الثالثة، لامية فدا حسين اللكهنوي - ٣
محمد بن الحسن بن عيش القرشي قصيدة نظمها الشيخ الشيعة، بأن لامية الهند، هي 

، الهندي» فدا حسين«التيمي العدوي الأموي اليماني الدرشن خاني، ويعرف بالشيخ 
ولد في لكهنو في . »القرشي، التيمي العدوي، اليماني، الهندي، اللكهنوي«الشهير بـ 

الهند، كان يجيد العربية والفارسية والإنجليزية، ويكتب بها، ولاميته في مدح أمير 
النفحة القُدسية «،  وتسمى »القصيدة العلوية«المؤمنين علي كرم االله وجهه، ويقال لها 

، كما »لامية الهند«بيتاً، ويقال لها  ١٤١١، وتقع في »في الفضائل العلوية العليةالزكية 
  : ]من بحر البسيط[، ومطلعها، )٢(تدعي تصانيف الشيعة

ــل ــشأن والمث ــي ال ــي عل   عالي الصفات علـي الـذات رب علـي          .:.  باســم العل
  ولــم أقــلِنظمــتُ مــن قبــلُ أشــعاراً  .:.  بدأت أسبك شـعراً فـي الوصـي ومـا         
ــبقتْ   ــا س ــن قبله ــةً م ــاء لامي ــلِ .:.  فج ــالنور للمقَـ ــا كـ ــانِ همـ   لاميتـ
ــسبقها    ــام ي ــم الأعج ــة العج ــلِ  .:.  لامي ــي النُب ــاء ف ــرب العرب ــة الع لامي  

  )٣( فاقت على زحلِ   – كلتيهما   –كالشمس   .:.  التــي رجحــت) لاميــة الهنــد(وتلــك 
وية، وإن أثبت الشاعر في أحد أبياتها تسميته فالأصل كما يتضح لنا أنها اللامية العل

لها بلامية الهند، فهذا تعمية وتغافل عن اللامية الأصلية واختطاف للتسمية من لامية 
عبدالمقتدر الكندي، ولامية آزاد، كما أن الشاعر يشير في قصيدته إلى أن لاميته أول 

 لفقها إلى الشيخ فدا ما قال من الشعر، وهذا يثبت وضع القصيدة وصناعتها، وربما
  .حسين، واالله أعلم

                                         
 .٨٥ سبحة المرجان ص- ١

 دار الأضواء للطباعة والنشر -٣، ط١٨، ج الذريعة إلى تصانيف الشيعةآقا بزرگ الطهراني، :  انظر- ٢
 .١٨/٢٧٣، ولامية الهند ١٨/٢٧٢م، لامية العلوية ١٩٨٣يروت والتوزيع، ب

 مؤسسة أم -١، محمد رضا الحسيني الجلالي، طثبت الأسانيد العوالي: وانظر. ١٥٥ لامية الهند ص- ٣
 .٥١إيران، ص: هـ، قم١٤١٧القرى للتحقيق والنشر، جمادى الآخرة 



 

 )٢٢٨٥(

أما وقد أسقطنا في تحقيقنا لامية سراج الدين فدا حسين لأنها لقبت بلامية الهند 
ادعاء، فإننا نخلص إلى أن لامية الهند الحقيقية هي لامية القاضي عبد المقتدر، وصفاً، 

، ولأنه سمى ثم ألحقت بها لامية غلام لشهرته وجودة شعره وشهرته وذيوع شعره
، ومن هنا نرى أن لامية الهند الملقبة بهذا الاسم، »لامية الهند«قصيدته تصريحاً بـ 

هي قصيدة آزاد، أما قصيدة عبدالمقتدر، فهي لامية من عيون الشعر الهندي المكتوب 
  .بالعربية

  :دراسة الشعر المكتوب بالعربية في أرض الهند
ه هي الطريق الموصلة إلى نظم الشعر كانت مدارسة الشعر العربي والعناية ب

بالعربية في أرض الهند، إضافة إلى قاعدة صلبة من العناية بالعربية بوصفها المدخل 
الحتمي لعلوم الدين، فظهرت في الهند قديماً وحديثاً دراسات تتخذ من الشعر العربي 

ة سنام الشعر مادة لها، بل منها من تعمق حتى بلغ مبلغ النقد اللغوي، قاصداً به ذرو
شفاء «العربي في العصر العربي الوسيط، فنجد مثلاً آزاد البلكرامي يكتب كتاباً سماه 

، أما دراسة الشعر العربي في العصر الحديث »الغليل في المؤاخذات على المتنبي
فنادرة، تكاد الدراسات المعروفة تعد على أصابع اليد الواحدة، فدرست الباحثة فضيلة 

، في رسالتها »ظواهر الحنين في الشعر العربي القديم الجاهلي والإسلامي«محمد دياب 
التي تقدمت بها لنيل درجة الدكتوراه من قسم اللغة العربية بكلية الدراسات الشرقية في 

م، وكذلك رسالة الباحثة ياسمين أختر ١٩٩٨جامعة البنجاب، لاهور باكستان، 
، التي تقدمت بها » من القرن العشرينالشكوى في الشعر العربي في النصف الأول«

لنيل درجة الدكتوراه من قسم الأدبيات بكلية اللغة العربية، في الجامعة الإسلامية 
  .م٢٠١٠العالمية بإسلام آباد، باكستان 

وظلت الدراسات الشعرية على قلتها موصولة، حتى العصر الحديث؛ لكن عناية 
ب بالعربية في أرض الهند، كانت أكبر الدارسين والباحثين بدراسة الشعر المكتو

فخصصت لذلك مقالات وبحوث نشرتها مجلات علمية محكمة ودوريات سيارة، 
وصحف ذائعة، كما وجدت دراسات تناولت الأدب العربي في إقليم معين من أقاليم 

  .الهند أو في مدرسة معينة فيها، أو لدى علَم معين من أعلام الهند
مة ناقشتها اللجان العلمية بالجامعات، وحاز بها وهناك بحوث علمية محكَّ

  : أصحابها درجات علمية، ومن النوع الأخير
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  )٢٢٨٦(

، أطروحة دكتوراه )الشعر العربي في الهند(أي » هندوستان كي عربى شاعرى «- ١
حامد عليخان إلى قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة عليكرهـ، وقد . تقدم بها د

 هذه الشعر العربي في الهند من القرن الأول الهجري إلى تناول الباحث في رسالته
سنة أربعين وتسع مائة وألف للميلاد، وهذه الرسالة إلى كونها معجم الشعراء 
أقرب منها إلى الدراسة الموضوعية الفنية؛ لأن الدراسة الفنية فيها لم تعد خمساً 

  .يدوستين صفحة من بين خمس وخمسين وأربعمائة صفحة مكتوبة بال
. ، أطروحة دكتوراه تقدم بها الباحث د»الشعر العربي في كيرالا، مبدؤه وتطوره «- ٢

ويران محيي الدين الفاروقي، إلى جامعة كاليكوت، تناولت الشعر العربي في 
وحدها، من القرن الأول إلى سنة ألفين للميلاد، وجاءت خالية من » ولاية كيرالا«

  .الدراسة الفنية
ي في الهند في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين، الشعر العرب «- ٣

، أطروحة ماجستير، مقدمة من الباحث ألطاف أحمد مالاني، »أغراضه وخصائصه
إلى قسم الأدب والبلاغة، بكلية اللغة العربية، في الجامعة الإسلامية بالمدينة 

 رة، في العام الجامعياسته في فصولها هـ، تناولت در١٤٢٦ - هـ ١٤٢٥المنو
، وأهم العوامل المؤثرة )الثالث عشر والرابع عشر(أشهر شعراء القرنين «: الثلاثة

، ثم في الفصل الثالث تناول »أغراض الشعر العربي في الهند«، و»في شعرهم
  .»الخصائص الفنية للشعر العربي في الهند«

أطروحة دكتوراه » بيالشيخ أحمد رضا خان شاعراً عربياً مع تدوين ديوانه العر «- ٤
مقدمة من الباحث شاهد علي النوراني، إلى قسم اللغة العربية وآدابها، بجامعة 

؛ قسمها الباحث إلى قسمين رئيسين ]M١٩٧٥٨٣: برقم[بنجاب لاهور، باكستان، 
الدراسة الأكاديمية ثم الديوان العربي لأحمد رضا خان، في الدراسة العلمية تناول 

في شعر أحمد رضا خان ثم اغراضه الشعرية في ديوانه، ثم الباحث أثر البيئة 
  .دراسة تحليلية نقدية للديوان

، أطروحة »م، دراسة نقدية٢٠٠٠م إلى ١٩٤٧الشعر العربي في باكستان من  «- ٥
دكتوراه مقدمة من الباحث حامد أشرف همداني، إلى القسم العربي، بالكلية 

م، وقدم الباحث موضوعه في ٢٠٠٦ن الشرقية، في جامعة بنجاب، لاهور، باكستا
أربعة أبواب الأول استعرض فيه الشعر العربي عبر العصور، وفي الثاني عرض 
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 )٢٢٨٧(

منظور الشعر العربي في باكستان لدى كل من المدارس الدينية والمعاهد العلمية 
الحكومية، أما الثالث، فتناول فيه شعراء العربية في باكستان، ثم جعل الباب الرابع 

للشعر العربي في باكستان، فدرس فيه أغراض ] تقييمية[ة نقدية تقويمية دراس
  .وأصناف الشعر العربي في باكستان واتجاهاته الجديدة ومكانته

أثر القرآن والسنة في شعر الإمام أحمد رضا خان، دراسة تحليلية ونقدية لشعره  «- ٦
ث الحافظ محمد ، أطروحة دكتوراه مقدمة من الباح»الأردي والعربي والفارسي

ظفر إقبال، إلى قسم اللغة العربية وآدابها، بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية، في 
م، جاءت الرسالة في ستة أبواب الأول منها ٢٠١١جامعة فيصل آباد، باكستان 

تناول حياة الشيخ وثقافته العلمية والأدبية، والثاني استقرأ الأغراض الشعرية عنده، 
 والخامس درس فيها الباحث أثر القرآن الكريم والحديث النبوي في والثالث والرابع

شعره الأردي والعربي والفارسي، ثم خصص الباب السادس لدراسة أثر اللغة 
  .العربية في شعره الأردي والفارسي

إضافة إلى عدد من الأطروحات العلمية المقصورة على الشعر المكتوب بالعربية في 
ت الرسائل التي درست الشعر دراسة جزئية في سياق أرض الهند، بخلاف عشرا

الأدب المكتوب بالعربية في أرض الهند، وكلها لا تزيدنا إلا عطشاً وأسفاً على فرط 
إهمال العرب للغتهم، وتعيد إلى حلوقنا الغصة التي حاكها الباحث المثابر فضيلة 

لهندية حتى أواخر القرن الدكتور أحمد إدريس، في كتابه الأدب العربي في شبه القارة ا
وددت لو أن ألفاً أو نصف ألف من «: العشرين، إذ قال في استهلاله لمقدمة كتابه

الباحثين العرب قسموا أنفسهم بين مكتبات شبه القارة التي تضم الهند وباكستان 
ربية التي كتبها أبناء هذه وبنغلاديش، ونفضوا التراب عن ألوف الكتب الع

  .)١(»...الدول

                                         
 .١ الأدب العربي في شبه القارة الهندية، ص - ١
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   :خاتمةال
الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، ثم أما بعد؛ فستظل اللغة العربية هي 
المشترك العقدي بين المسلمين في كل أصقاع العالم؛ لذلك يعد أثرها مقياساً لقوة العقيدة 
في كل الثقافات التي اعتنق أهلها الإسلام، وقد ظهر الأثر اللغوي للعربية بوضوح 

 من هنا جاء .لهندية على نحو أكبر من الثقافات الإسلامية الأخرىشديد في الثقافة ا
  .»الشعر المكتوب بالعربية في شبه القارة الهندية«بحثي هذا؛ 

وقد وقف البحث على عدد من النتائج نورد ههنا أبرزها، ثم أهم التوصيات التي 
نها الباحثون الباحث آملاً أن تجد صدى في الواقع التطبيقي وأن يفيد م إليها انتهى

  .والثقافة العربية، ويطرحها الباحث في سياق موضوعه
  :النتائج التي انتهى إليها البحث  أبرز:أولاً النتائج

 الهجرات كانت دولَةً بين شعوب الماء فهاجر من الهند إلى الجزيرة العربية والعراق -
رة والميد الزط والبياسرة والسبابجة والبلوش واللواتيا والتكاك: جماعات من

والأساورة والأحامرة، وغيرهم عن طريق اليمن وفارس؛ كما هاجرت أقوام من 
العرب إلى الهند، من اليمن وعمان والبحرين وعسير ومصر وغيرها؛ وذلك 

 .لأسباب تجارية وسياسية
 نشأ الاستعراب الهندي قبل عصور التدوين في الثقافتين، فكانت للعرب قبل الميلاد -

ت تجارية منظمة بالهند، ومنذ عهد مبكر من عهود النبوة الأولى بزمن طويل صلا
  .كان للهنود وجودهم في الإسلام

كان للأدب العربي نظماً ونثراً نصيب وافر من عناية أهل الهند، فوجد من أقسام  -
أما . النثر الخطابة والمقامة والمقالة والقصة والمنتخبات الأدبية وشروح القصائد

 بالعربية فلم يبزغ عندهم إلا في القرن الثاني الهجري تقريباً، فوجد الشعر المكتوب
شعراء مفلقون خاضوا في كل قول وفن وعبروا بالشعر عن مشاعرهم وأوطانهم، 

  .كما ساندوا قضاياهم العقدية واجتهدوا لإصلاح مجتمعاتهم به
جها الشعر  عالج الشعر المكتوب بالعربية القضايا والموضوعات الرئيسة التي عال-

العربي في مواطنه العربية، وتنوعت أشكال القصيدة تنوعاً كبيراً، ربما بلغ حد 
المغالاة لدى بعض الشعراء، كما اهتموا بالشكل والقالب واهتموا بالوجدان ونقل 
المشاعر والأحاسيس، ويعد المديح النبوي من أبرز موضوعات الشعر المكتوب 

ة، إلى جانب الإخوانيات والمناسبات ومديح العلماء بالعربية في شبه القارة الهندي
  .والرثاء وحساب الجمل، مما لهم عناية بالغة به في قصائدهم
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 تجاوز بعض شعرائهم المدائح النبوية إلى الاستنجاد برسول االله صلى االله عليه -
وسلم، في حقب الأزمات؛ لأنه يجسد الدعم النفسي والطاقة الروحية للأقلية المسلمة 
في الهند، كما كانت لهم في العصر الحديث عناية بالغة بالدفاع عن رسول االله صلى 

   .االله عليه وسلم، ومواجهة منتقديه ومجابهتهم
 يعد من أشهر شعراء العربية وأميرهم في أرض الهند السيد غلام علي آزاد بن السيد -

الملقب بحسان نوح الحسيني النسب الواسطي الأصل البلكرامي المولد والمنشأ، 
الهند، لكثرة مدحه لرسول االله صلى االله عليه وسلم، ومن مساهماته المهمة الترجمة 
من الشعر الهندي إلى الشعر العربي؛ فكان حلقة وصل بين الشعرين العربي 

  .والهندي
 من أهم الروافد المؤثرة في مسيرة الشعر العربي في أرض الهند الرافد الثقافي -

  . والرافد الحضاريوالرافد العقدي 
 تعد المتابعات الشعرية من صور التقليد الشعري وإن تضمنت التجديد في بعض -

نماذجها، ومن هذه الألوان المعارضات والمناقضات والممحصات والمفسرات 
  .الشعرية

 اجتهد شعراء شبه القارة الهندية في الإفادة من التراث الفني لفنون الشعرين الهندي -
ي، في صوغ وبناء القصيدة العربية، من حيث الصوغ والدلالة، فجلبوا والفارس

معاني جديدة وأنماطاً دلالية وتعبيرية لم تعهدها الذهنية العربية، مثل بعض الآثار 
  .الثقافية المنقولة عن بيئاتهم

 لحق القصيدة العربية تجديد في الموسيقا والتشكيل العروضي والبناء، وبدأت تلك -
ت لدى الرواد من شعراء العربية في شبه القارة الهندية، فزاد آزاد المحاولا

البلگرامي إلى العروض العربي الموروث أشكالاً استمدها من أساليب العروض 
  .الفارسي، مثل المثنوي والمردف والمستزاد، ونهج الشعراء نهجه في ذلك

العربية على  ومن صور التجديد ميل بعض الشعراء المحدثين لكتابة قصائدهم -
   .صورة شعر التفعيلة، فمنهم من وفق في ذلك، ومنهم من وقع أسيراً للتقليدية العربية

 تنوع الاستخدام الموسيقي لدى شعراء العربية في شبه القارة الهندية، وكانت عنايتهم -
بالموسيقا الظاهرة ممثلة في العروض والقافية، عناية واضحة، وشأنهم شأن الشعراء 

الطويل والبسيط والكامل والوافر «كانت أكثر البحور دوراناً في قصائدهم العرب، 
، وربما يرجع ذلك لشيوع استخدام هذه البحور في الشعر »والخفيف والرمل
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الأوردي، كما اعتنوا بالموسيقا الداخلية ممثلة في فنون البديع العربي وأفادوا من 
 .البلاغة الهندية

 في الهند اللامية، وتنسب للهند نسباً صريحاً لاميتان،  من أرفع نماذج شعر العربية-
 .لامية القاضي عبد المقتدر الدهلوي، ولامية آزاد البلگرامي

  :  يوصي الباحث بأمور منها:ثانياً التوصيات
الاهتمام العربي بالشعراء الهنود الذين يكتبون بالعربية، والعناية بنتاجهم عناية  -

ربية في تلك البقاع، فهم يعدون العمق العربي في خاصة؛ لأنهم الصوت الحي للع
أرض الهند للهند المسلمة، وهم عون لإخوانهم المسلمين، وزورق نجاة لهم عند 
الحاجة إلى فهم أمور الدين، والقدوة لمن أراد التعمق في علوم الشرع، فلا تعمق 

  .في العلوم العقدية ولا فقه لدقائقها بعيداً عن قنطرة اللغة العربية
كما يوصي البحث بإنشاء جائزة عربية رفيعة المستوى للشعر المكتوب بالعربية  -

في البلدان غير العربية بعامة، وبوساطة شعراء غير عرب بخاصة، ومن يحافظ 
  .عمود الشعر العربي الموروث على نحو أخص) كلاسيكيات(منهم على تقاليد 

وتسجيل كتبها النادرة تشكيل فريق بحثي مؤسسي لمراجعة المكتبات الهندية  -
  .ومخطوطاتها، ورصد تراثنا العربي في تلك البقاع

إنشاء كرسي للدراسات العربية في شبه القارة الهندية وشرق آسيا لمتابعة ذلك  -
والإفادة منه وتنميته تمهيداً لاستغلاله عقدياً وسياسياً واقتصادياً في المستقبل، إن 

 .شاء االله
ي العربية بالاتجاه خارج النطاق الجغرافي العربي، كما يوصي الباحث شباب باحث -

وتقليب تربته الخصبة، والكشف عن كنوزه، والاتجاه شرقاً إلى الهند والصين، 
وجنوباً إلى جزر المحيط الهندي والهادي وأستراليا، وغرباً إلى إفريقيا السوداء؛ 

قاع مذهلة، وشمالها جزر مالطة وتكريت وصقلية، فالكنوز العربية في تلك الأص
بكل ما تعنيه الكلمة من دلالة، تكاد تضاهي كنوز الأندلس، والفارق بينهما في 
النفسية البحثية والعلمية للعرب، أن العرب هم المسؤولون مسؤولية مباشرة عن 
تراث الأندلس، بينما التراث العربي في جل تلك الأصقاع هو في المقام الأول من 

  .نتاج أهلها، من غير الغرب
  .وااللهَ أسأل التوفيق والسداد والصواب والرشاد في القول والعمل
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  مكتبة البحث
  :أولاً؛ الأصول الدينية الرئيسة

  .القرآن الكريم - ١
  . السنة النبوية المطهرة - ٢

  : ثانياً؛ الكتب العربية
 - ١، طالأدب العربي في شبه القارة الهندية حتى أواخر القرن العشرين:  إدريس، أحمد- ١

  .م١٩٩٨مؤسسة عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، القاهرة 
 طبع بمطبعة ١، جديــــــــوان آزاد: غلام علي) مير( آزاد البلگرامى، فقير - ٢

 حيدر آباد دكن، – طبع بمطبعة لوح محفوظ ٢ج. ت.كنز العلوم، حيدر آباد، د
  .ت.  طبع بمطبع كنز العلوم، حيدرآباد دكن، د٣ج. ت.د

، تقديم سبحة المرجان في آثار هندوستان: غلام علي) مير( آزاد البلگرامي، فقير - ٣
 -  دار الرافدين للطباعة والنشر، بيروت – ١محمد سعيد الطريحي، ط: وتحقيق
  . م٢٠١٥بغداد 

، دار مسالك الممالك:  الأصطرخي، أبو إسحاق بن إبراهيم بن محمد الفارسي الكرخي- ٤
  . م١٩٢٧، مصورة عن طبعة ليدن، مطبعة بريل، سنة )ت.د( بيروت -صادر

، تصحيح أحمد الشنقيطي، الناشر الأغــــــــــاني:  الأصفهاني، أبو الفرج- ٥
  .١٣٠/ ١٦هـ، ١٣٢٣محمد ساسي المغربي، مطبعة التقدم بمصر، القاهرة 

ة، القاهرة  دار العلم للطباع– ١، طالأدب الهندي المعاصر:  الألوائي، محيي الدين- ٦
  .م١٩٧٢- هـ ١٣٩٢

 .م١٩٥٢، القاهرة ٢، مكتبة الأنجلو المصرية، ط موسيقى الشعر العربي:  أنيس، إبراهيم- ٧
، مطبعة أسد ٢، ط التبيان في شهر رمضان:  بابا جلاسي، غلام النصير الجلاسي- ٨

  .هـ١٤٢٣محمود، راو البندى، الهند 
، دراسات، المؤسسة العربية للدراسات مجماعة الديوان وعمر الخيا:  بكار، يوسف-  ٩

  .م٢٠٠٤والنشر، بيروت 
محمد رضوان، مطبعة : ، تحقيقفتوح البلدان:  البلاذري، أبو الحسن أحمد بن يحيى- ١٠

  .م١٩٥٩السعادة، القاهرة 
خاكسار ): تصنيف(، مرتبة ديوان تسليم:  تسليم، غلام جيلاني بادشاه قادري الجشتي- ١١

 قادري اديب كلشن آبادي، مطبع محبوب النظائر مال حيدر شاه محمد ولي االله
  . هـ١٣٣٤آباد، 
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  )٢٢٩٢(

، تحقيق علي كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم:  التهانوي، محمد علي الفاروقي- ١٢
  .م١٩٩٦، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت ١دحروج، تقديم ومراجعة رفيق العجم، ط

: ، تحقيق وشرحان والتبيين، كتاب العصاكتاب البي:  الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر- ١٣
  . م١٩٩٨ - هـ ١٤١٨ مكتبة الخانجي بالقاهرة، - ٧عبد السلام محمد هارون، ط

 شركة مكتبة – ٢عبد السلام محمد هارون، ط: ، تحقيق وشرحكتاب الحيوان الجاحظ، -  ١٤
  . م١٩٦٥ -هـ ١٣٨٤ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، القاهرة 

 مؤسسة أم القرى للتحقيق - ١، طثبت الأسانيد العوالي: حسيني الجلالي، محمد رضا ال- ١٥
  .هـ١٤١٧إيران، جمادى الآخرة : والنشر، ، قم

، منشورات دار مكتبة الحياة كتاب صورة الأرض:  ابن حوقل، أبو القاسم النصيبي-  ١٦
  .م١٩٩٢للطباعة والنشر، بيروت 

 النادي الأدبي -  ١، طبيض الحنفي حياته وشعرهحمزة بن :  الدخيل، حمد بن ناصر- ١٧
  . هـ١٤١٨بالرياض، 

، تحقيق شعيب سير أعلام النبلاء:  الذهبي، الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان- ١٨
هـ ١٤١٧ مؤسسة الرسالة، بيروت - ١الأرناؤوط وبشار معروف وآخرون، ط 

  .  م١٩٩٦ -
، تحقيق تاج العروس من جواهر القاموس: ي الزبيدي، السيد محمد مرتضى الحسين- ١٩

، وزارة الإرشاد والأنباء في )١٦( سلسلة التراث العربي -١عبد الستار فراج، ط
  . م١٩٦٥ -هـ ١٣٨٥الكويت، مطبعة حكومة الكويت، الكويت 

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب :  الزركلي، خير الدين- ٢٠
  .م٢٠٠٢ دار العلم للملايين، بيروت مايو -  ١٥، ط شرقينوالمستعربين والمست

ديوانا عروة بن الورد :  السموأل، ديوان السموأل، جمعه عيسى سابا؛ ضمن كتاب– ٢١
  .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت والسموأل

كتور ، شرحه وحقق غوامضه وقدم له الدديوان الفيض:  السهارنفوري، فيض الحسن-  ٢٢
 - هـ ١٤١٦ المجمع العربي الباكستاني، لاهور، –ظهور أحمد أظهر، ط 

 . م١٩٩٥
: ، تحقيقرحلة السيرافي، )هـ٣٣٠بعد : المتوفى(  السيرافي، أبو زيد حسن بن يزيد- ٢٣

  .م١٩٩٩عبد االله الحبشي، المجمع الثقافي، أبو ظبي، 
          ، ر وأبي زيد حسن السيرافيأخبار الصين والهند لسليمان التاج:  الشاروني، يوسف- ٢٤

  .م٢٠٠٠ يناير -هـ ١٤٢٠ الدار المصرية اللبنانية، القاهرة رمضان – ١ط 
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 )٢٢٩٣(

 المطبعة – ١، طالغيث المنسجم في شرح لامية العجم:  الصفدي، صلاح الدين الصفدي- ٢٥
 .هـ١٣٠٥الأزهرية المصرية، القاهرة 

، شرح أبو محمد القاسم بن وان المفضلياتدي الضبي، أبو العباس المفضل بن محمد، - ٢٦
محمد بن بشار الانباري، تحقيق كارلوس يعقوب لايل، طبع على نفقة كلية 

  .م١٩٣٠أكسفورد، مطبعة الآباء اليسوعيين، بيروت 
، / ليلى ومجنون– كشف ١٨ج /، الذريعة إلى تصانيف الشيعة:  الطهراني، آقا بزرگ-  ٢٧

  . م١٩٨٣شر والتوزيع، بيروت  دار الأضواء للطباعة والن- ٣ط
، مكتبة ٢١، ص بدايات الشعر العربي بين الكم والكيف:  عبد الرؤوف، محمد عوني– ٢٨

  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦الآداب، القاهرة 
، ترجمة حامد بن عبيد قدوم العرب إلى الهند عثمان، عثمان بن سعيد باعثمان الحاج، - ٢٩

 الجمعية اليمنية – ١يظ بالفقيه، طبن خليفة، كتب بخط مدرس حبيب حسين بن حف
  .م١٩٩٧بالهند، باركس حيدرآباده، أندهرابرديش الهند، 

، تحقيق محب الدين أبو سعيد عمر تاريخ مدينة دمشق ابن عساكر، علي بن الحسن، - ٣٠
  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت 

، دار الثقافة، للغوي عند الهنود وأثره على اللغويين العربالبحث ا:  عمر، أحمد مختار- ٣١
  .  م١٩٧٢بيروت 

ظهور أحمد أظهر، لاهور، مكتبة . ، تقديم دشآبيب الرحمة:  فقير، محمد أفضل- ٣٢
  .هـ١٤١٣كاروان، باكستان، 

 – ٧، ترجمة محمد فؤاد عبد الباقي، إدارة ترجمان السنة، كنوز السنة، .ي. فنسنك، أ-  ٣٣
مقدمة محمد (م، ١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨ لاهور، مطبعة معارف لاهور – رود أيبك

  ).رشيد رضا
 إسلام آباد، منشورات محمد جميل - ١، طحلم الفردوس الأبهى:  قلندر، محمد جميل- ٣٤

  . م١٩٩٧هـ، مارس ١٤٠٧قلندر، رجب 
 وزارة عبد الجبار زكار،: ، أعده للطبعأبجد العلوم:  القنوجي، الأمير صديق حسن خان- ٣٥

  .م١٩٧٨الثقافة والإرشاد القومي، دمشق 
نشوة السكران من صهباء تذكار الغزلان، عني :  القنوجي، الأمير صديق حسن خان- ٣٦

 - هـ ١٣٣٨، المطبعة الرحمانية بمصر، القاهرة ١محمد عطية الكتبي، ط : بنشره
  . م١٩٢٠

بإحياء مآثر الفقهاء إتحاف النبلاء المتقين :  القنوجي، الأمير صديق حسن خان- ٣٧
  .هـ١٢٨٨، مطبع نظامي، كانپور، المحدثين
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  )٢٢٩٤(

، دائرة المعارف الحسينية، لندن المدخل إلى الشعر الپشتوي:  الكرباسي، محمد صادق- ٣٨
  .م٢٠١٣ - هـ ١٤٣٤

، دائرة المعارف الحسينية، ١، طالمدخل إلى الشعر الحسيني:  الكرباسي، محمد صادق- ٣٩
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ات، لندن، المركز الحسيني للدراس

 دائرة المعارف الحسينية، لندن المدخل إلى الشعر الفارسي،:  الكرباسي محمد صادق- ٤٠
  م ٢٠١٢ - هـ ١٤٣٣

الإعلام بمن في تاريخ الهند من :  اللكهنوي الندوي، عبد الحي بن فخر الدين الحسني– ٤١
 دار - ١، ط)»واظرنزهة الخواطر وبهجة المسامع والن«المسمى بـ (الاعلام، 

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ابن حزم، بيروت، 
، إصدار نادي المدينة المنورة الأدبي، المجلد دراسات أدبية:  مالاني، ألطاف أحمد- ٤٢

  .م١٩٩٥-هـ١٤١٦، ١الرابع، ط
محض الصواب في فضائل أمير :  ابن المبرد، يوسف بن الحسن بن عبد الهادي-  ٤٣

لعزيز بن محمد بن عبد المحسن الفريح، الجامعة عبد االمؤمنين عمر بن الخطاب، 
  .م٢٠٠٠ – ١٤٢٠ أضواء السلف، - الإسلامية بالمدينة 

، دار بيروت للطباعة والنشر، ديوان المتنبي:  المتنبي، أبو الطيب أحمد بن الحسين- ٤٤
 .م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣بيروت، 

، تحقيق محمد جوهرمروج الذهب ومعادن ال:  المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين-  ٤٥
  .م١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣ دار الفكر العربي، بيروت - ٥محيي الدين عبد الحميد، ط 

حسين محمد :  دراسة وتحقيقشرح ديوان حماسة أبي تمام،:  المعري، أبو العلاء-  ٤٦
  .م١٩٩١ -هـ ١٤١١نقشة، دار الغرب الإسلامي، بيروت 

سلافة العصر في : م الدين الحسني ابن معصوم، السيد علي صدر الدين بن أحمد نظا- ٤٧
 الدوحة -، مطابع علي بن علي، قطر٢، طمحاسن الشعراء من كل مصر

 .هـ١٣٨٢
أحسن التقاسيم في معرفة :  المقدسي، أبو عبد االله محمد بن أحمد المعروف بالبشاري- ٤٨

  .م١٩٩١ - هـ ١٤١١ مكتبة مدبولي، القاهرة – ٣، ط الأقاليم
 دار إحياء التراث العربي، -٣ طلسان العرب،: كرم المصري ابن منظور، ابن الم- ٤٩

 .  م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩مؤسسة التاريخ العربي، بيروت 
، مجمع الأمثال:  الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم النيسابوري- ٥٠

 - هـ ١٣٧٤تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة 
  .م١٩٥٥
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 )٢٢٩٥(

، سلسلة عالم ٢ دراسة في أصول وعوامل قيامها وتطورها، طالحضارة:  مؤنس، حسين– ٥١
، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، سبتمبر )٢٣٧(المعرفة 

  .م١٩٩٨
أضواء على الحركات والدعوات الدينية والإصلاحية :  الندوي، أبو الحسن علي الحسني-  ٥٢

، )الهند(، لكهنو في الهند، المجمع الإسلامي العلمي... ومدارسها الفكرية
  .م١٩٩٥ - هـ ١٤١٦

، دار الفكر أصل العرب ولغتهم بين الحقائق والأباطيل:  هلال، عبد الغفار حامد- ٥٣
  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧العربي، 

  :ثالثاً؛ الدوريات العربية
، مجلة جامعة الإمام النعمانيالاتجاه الإسلامي في أدب شبلي :  إبراهيم، سمير عبد الحميد- ١

  .٣٥٩ -  ٢٩٢. ص. هـ، ص١٤١٧، رجب )١٧العدد (
نظرة إجمالية في حركة التأليف باللغة العربية في الإقليم الشمالي الهندي :  أحمد، جميل-  ٢

، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، في القرنين الثامن والتاسع عشر الميلادي
، ربيع ٣١٧ المجلد الخمسون، الجزء الثاني، ص وزارة الثقافة والإرشاد القومي،

  .م١٩٧٥ نيسان أبريل -هـ ١٣٩٥الأول 
نظرات في البحور المتداولة بكثرة في الشعر العربي واستخدامها في :  بشير، محمد– ٣

 - ، مجلة القسم العربي، جامعة بنجاب، لاهور)دراسة تقابلية(الشعر الأردي 
  .٥٧- ١٣.  م، ص٢٠١٥باكستان، العدد الثاني والعشرون، 

، مجلة الوجود العربي في حيدر آباد: نتائج هجرة الحضارمة إلى الهند:  الخالدي، عمر– ٤
هـ، ١٤٠٥، ربيع الثاني ٣٩، الجزء الثالث، السنة العاشرة، العدد ٢٢٤الدارة ص 

  .م١٩٨٤ديسمبر 
ة ، ترجمة جمال محمود حامد، مجلعرب حضرموت في حيدر آباد:  الخالدي، عمر– ٥

، مجلس النشر ٤٥، عدد ١٢، مجلد ١٤٧دراسات الخليج والجزيرة العربية، ص 
  .م١٩٨٦العلمي بجامعة الكويت، يناير 

م والمصير السياسي ١٨٩٨ – ١٨١٧سيد أحمد خان :  عبد العال، خليل عبد الحميد- ٦
/ هـ ١٤٠٣، مجلة الدارة، السنة الثامنة، العدد الثلاثون، المحرم لمسلمي الهند

 . ٢٢٣ – ١٩٠. ص. م، ص١٩٨٢بر أكتو
، مجلة جوانب مهمة من العلاقات اللغوية والأدبية بين العربية والأردية:  فاروق، عمر– ٧

، العدد الثاني، الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام ٤٦الدراسات الإسلامية، المجلد 
  .١٣٢ – ١١١ص . م، ص٢٠١١آباد، باكستان 
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  )٢٢٩٦(

 ١٧٢١مساهمة أوده في خدمة اللغة العربية وآدابها : لوي الكاكوروي، مسعود أنور الع-  ٨
، المجلس الهندي للعلاقات الثقافية، ١، ع ٤٣، مجلة ثقافة الهند، مج م١٨٥٦ –

  .٨١م، ص ١٩٩٢آزاد بوان، نبو دلهي، الهند، 
، مجلة إِسلاميالفُلْكلُور الملَيبارِي فِي الهِنْدِ فُلْكُلُور عربِي :  كرواتل، محمد علي الوافي- ٩

آفاق الثقافة والتراث، السنة الثالثة والعشرون، العدد الثاني والتسعون، تصدر عن 
قسم الدراسات والنشر والشؤون الخارجية، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، 

  .٦٧م، ص ٢٠١٥كانون الأول ديسمبر / هـ١٤٣٧دبي، ربيع الأول 
)  باكستان-الهند ( العربية في شبه القارة الهندية محاكاة شعراء:  محسن، عبد الكبير- ١٠

دائرة البحث العلمي والتراث (، مجلة آفاق الثقافة والتراث، الشعر العربي التقليدي
، السنة السابعة، ربيع ٢٦ – ٢٥، العددان )بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث

  .٦٣ - ٥٥ص . م، ص١٩٩٩ يوليو -هـ ١٤٢٠الأول 
جهود الشخصيات الهندية ذات الأصول اليمنية العربية في إثراء : حمد أَنْظَر الندوي، م- ١١

  . وما بعدها١١٥ص . م١/٢٠١٣، العدد ٦٤، ثقافة الهند، مج حيدرآباد الدكن
، مجلة القسم الشعر العربي في باكستان بين الأصالة والتجديد:  همداني، حامد أشرف- ١٢

  .جامعة البنجابالعربي، العدد الأول، لاهور باكستان، 
، مجلة كلية الآداب، بدء العلاقات العلمية بين العرب والهند:  الهندي، محمد يوسف- ١٣

  .٩٧م، ص ١٩٥٠، الجزء الأول، مايو ١٢جامعة فؤاد الأول، القاهرة، المجلد 
  ):أكاديمية(رابعاً؛ أطروحات جامعية 

تمع المسلم في شبه القارة أثر الفكر الغربي في انحراف المج:  إلهي بخش، خادم حسين- ١
، قسم الدراسات العليا الشرعية، كلية الشريعة والدراسات )رسالة دكتوراه(، الهندية

 –م ١٩٨٤= هـ ١٤٠٥ –هـ ١٤٠٤الإسلامية بمكة المكرمة، جامعة أم القرى، 
  .م١٩٨٥

ي ، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير فالعروض بين العربية والأردية:  بشير، محمد-  ٢
  .م١٩٩٢كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية العالمية، إسلام آباد، 

الشعر العربي في الهند في القرنين الثالث عشر والرابع عشر :  مالاني، ألطاف أحمد- ٣
، قِسم الأدب والبلاغة، كلية اللغةِ )ماجستير(، الهجريين أغراضه وخصائصه
  .هـ١٤٢٦ -هـ ١٤٢٥نةِ المنورةِ، العربيةِ، الجامعة الإسلامية بالمدي

م، دراسة ٢٠٠٠م إلى ١٩٤٧الشعر العربي في باكستان من :  همداني، حامد أشرف-  ٤
، جامعة بنجاب، )رسالة دكتوراه مقدمة إلى القسم العربي بالكلية الشرقية(، نقدية

 .م٢٠٠٦لاهور، باكستان 
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 )٢٢٩٧(

  :خامساً؛ الندوات والمؤتمرات العلمية
، ندوة تطوير اللغة تدريس اللغة العربية في سياق إسلامي: أحمد طعيمة، رشدي – ١

  .م١٩٩٢العربية، جامعة بروناي دار السلام، سلطنة بروناي، 
  :سادساً؛ المخطوطات

مخطوطة محفوظة لدى (، تذكرهء يد بيضا: غلام علي) مير( آزاد البلگرامى، فقير -  ١
  )٧-٠٠٠٣٢٩٤٥-ACKU-٣المركز الأفغاني بجامعة كابول برقم 

، مخطوط، تحكيم العقول بأفول البدر بالنزول:  الأقبرسي، علاء الدين بن أقبرس القاهري- ٢
  .٣١٢٥في باريس 

نزول الغيث على الغيث في نقد :  الدماميني، بدر الدين محمد بن أبي بكر الـدماميني-  ٣
سكوريال ثان لإ وا٣١٢٤ وباريس ٦٥٧- ٦٥٨، مخطوط في ليدن شرح الصفدي

٣٢٥، ١، ٥٦٠ .  
  :سابعاً؛ المراجع غير العربية

  :الأردية) أ(
  : كتب بالأردية -

 در مطبع نامي منشي نوال اكشور، نفائس اللغات،:  بلگرامي، الشيخ مولوي أوحد الدين– ١
  .م١٨٨٤ أغسطس -هـ ١٣٠١لكهنو شوال 

  : دوريات بالأردية -
ر بتاريخ بحيدر آباد، عدد خاص عن اليمن، صد تصدرجريدة كواه الأوردية،  - ١

  . م٤/١١/٢٠١٠ -م ٢٩/١٠/٢٠١٠
، مجلة معارف الأردية عربى زبان وادبيان مين هندى اثرات: عبد المجيد:  ندوي- ٢

  .٢١٤ص . ٤، ع ١٠٣م، ج ١٩٩٦أبريل /هـ١٣٨٩الصادرة في الهند، محرم 
  :الفارسية) ب (
  : كتب بالفارسية-
ر مطبع منشى نول كشور واقع كان ، دخزانهء عامره:  آزاد البلگرامي، السيد غلام علي- ١

  .هـ١٢٧١بور به طبع مزين كرديد، بمبى، 
، )دفتر أول(، »سروِ آزاد«، موسوم به مآثر الكرام:  آزاد البلگرامي، السيد غلام علي-  ٢

بسعى واهتمام أحقر الأنام عبد االله خان، از كتب خانه آصفيه حيدر آباد دكن شايع 
كره باهتمام محمد عليخان صوفى مطبوع شد، سنة كرديد، در مطبع مفيد عام أ

، بسعى وتصحيح وتحشى عبد االله خان، )دفتر ثانى. (هـ١٣٢٨م مطابق ١٩١٠
 ام لاهور دارخانى رِفَاهِ عوبه اهتمام مولوى عبد الحق صاحب، در مطبع د
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  )٢٢٩٨(

السلطنت بنجاب مطبوع شُده، واز طرف مصحح از كتب خانه آصفيه حيدر آباد 
  .هـ١٣١٣م شوال ١٩١٣رديد سبتمبر دكن شائع ك

، روزگار، )جماليات الشعر الفارسي (زيبايي شناسي شعر فارسي:  پاكرو، فاطمه– ٣
  .م١٩٨٣تهران، 

، إسلام آباد، مهرية نصيرية، كتب دين همه اوست، كولره شريف:  نصير، نصير الدين– ٤
  .). ت.د(خانة، 

  :كتب بالإنجليزية) ج (
١- Chirol, Valentine; Indian Unrest, MacMillan & Co., Ltd., London, ١٩١٠. 

٢- Gopal, Ram; Indian Muslims—A Political History (١٩٤٧–١٨٥٨), New York: Asia 

Pub. House ١٩٥٩. 

٣- Hunter, W. W. The Indian Musalmans, ٣ed, London, Trubner and Company, ١٨٧٦.  

٤- khan, Abdul Muid; The Arabian Poets of Golconda (Bombay: University of Bomby, 

١٩٨٣. 

٥- Qureshi, Ishtiag Hussain; The Muslim Community of Indo-pakistan Sub-

continent, (The Hague: s-Gravenhage, ١٩٦٢). 
  :ثامناً؛ المراجع الإلكترونية

 :پژوهشکده باقرالعلوم موقع - ١
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=٣٦٢٣٣ 

  ):تصدر بالمالالمية في كيرالا( الهندوسية صحيفة ماتربوم موقع - ٢
http://www.mathrubhumi.com 

  :تاسعاً؛ المكاتبات والمراسلات
١  - ّارِيبلَيالم ّمِيباحث بدرجة الماجستير في الفقه الشافعي،  محمود شماس الوافي، الكُتِّفُّر

صاحب مدونة نداء (لشافعي ومهتم بالنصوص المكتوبة بالعربية في الهند؛ ا
  ). الهند

 والإفريقية العربية الدراسات مركز باحث بدرجة الدكتوراه في: محمد علي وافي، كرواتل - ٢
صاحب (رسائل خاصة إلى الباحث؛ : نيودلهي الهند نهرو جواهرلال جامعة /

  ). مدونة ذكريات الوافي
  


